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الأعلانا 





خلس ادل 


نم مجلس نادر ! وندرته فى طبيعة الغرض منه.» وشخصية 
الداعى إليه » وقيمة الجالسين فيه ؛ كان ,الغرض منه إصلاح 





ما بين أنى طه ويننى » و إصلاح ما فسد من ذات البين ييف 
صديقين شىء فى طبع هذا الأدب العاصر نادر ؛ وكانت الشخصية 
الداعية إليه هى الآنسة الجليلة (مى” ) ؛ وشخصية ( م ) فى عصور 
الشرق الأخيرة نادرة ؛ وكان:الجالسون فيه ال دكتور طه » والأستاذ 
مصطنی عبد الرازق » واللدكتور أحمدزك » والأستاذ تمد عبدالله 
عنان عوتهافت” هذه المبقريات الختلفة على شماع لطيف من ذا 
امرأة الشرقبة الثقفة ادر ؛ وكان الهو الترف الذى مرا فيه قد 
انجم بأثاله ونظامه وألوانه وضونه مع ذوق الآنسة الشاعرة » 
فكان نمطا من الحديث الصامت أذ كى الشاعى وأهم الأذهان 
فى الحديث الناطق ! 

قالت الكانبة الناببة وقد اتنظمنا حولها عقداً كانث هى 
واسطلته : «أ رج أن تكونوا شخصاً واحداً... » قال ها ال كتور 
طه : « تم ونكونين أنت روحه » وعلى طرف هذا امطاب »> 
و رزاع هذا لزاب بر اديت كانت الآنة برف 
الكلام وتساجل هؤلاء الأعلام ببديبة حاضرة ولقانة ية ع 















































1۹ الرسالة 





شل ل تضورة مرك :ضور أولنك الأدرات:اللآى ادن 
باستعدادهن للاأدب مجالس فى عهوده الزاهرة »كمكيتة ابئة 
الحين » والولادة ابنة المستكنى الله » ومدام د رَسُبوبيه » 
ومدام چوفر بن » وأضرابهن ممن وفقن بين اللغة والبلاغة » و بين 
الأدب والنوق » وبين القن والسمو» ثم وشين ثقافة عصورهن 
بألوان شتى من إناقة المرض » وجال الأداء » وحسن اليادهة » 
قلا فى تقسى سل ما تفيده الرأة الثقفة فى مناهج الأدب 
ومظاهى النكر وقواعد الساوك وأوضاع امرف » وقلت:: 
مسا کین نحن ! إذا ظفر أدبنا ببذه ا جالس » فا ى تظفر مجالسنا 
له لرا 

لست بطبيعتى وتر بیتی رنجل صالون ولاحِدّيث مجلس 2 
لأن الجاع الختلطة التى تدقع )طبار عن الجن » رتكهن لر 

عن اللسان » وتجمل أطراف الحديث فى متناول كل جالس » 
أ علينا التقاليد » فأنا أدرك حتى فى هذه الجهة أثر هذه 
الجالس فى علاج هذا النتقص الاجماعى اللوروث 


نا 








نشقق المديث عن صور شتى من لثتات انحن النشيط » 
ثم مسحت (مى) بيدها الساحرة على ما كان بين الصديقين فاذا 
الماضى يعو د كله » و إذا الحاضر يذهب كله . وعلاقة هذين 
الصديقين علاقة نشأت مع الى واستحارت مع الشباب 
وتوئقت على الزمن » فلا نال منها العهد الجرم الذى نال م نكل 
شىء جزعت الآنسة الكريمة فيمن جزع » وظلت تتحين 
الناسبة لسفارة الوفاق وامودة حتى تم لا ذلك ليلة الأس !! 

وللاندان ما نالأمكنة والأز. منة والأشخا ص لايستطيع 
مهما جدا أنيسقطه منحياته : فقط الرأس » وملاعبالطفولة » 
وسارح الهوى » ومفانىالأحبة » وغفلات العيش » ورفقةالحداثة » 
لا ينسخها فى ذاكرتك ما يمر على عينيك من ضخامة العمران 
وبسطة اللطان » وسورة النصب » وزحمة النافسة » وصور 
الوجوه ؛ وتنوع الملائق 

أل عنهابالماضر إذا شنت » وأثبت نظرك فى وجه الد 
إن استطمث » فانك صائر ولابد إلى الذّكرى بعد الأمل » ولائذ 





بأمن الاضى من خوف الستقبل ؛ وحينئذ تجد هذه للراحل السعيدة 
وانضحة فى خيالك » مشرقة فى ننسك » تجدد عمرك امتقود » 
وتحدد زمانك لبهم » وتفيض على جفاف قلبك شعورا هادتً لنيذاً 
باستحضار ما غيّبتَ من لذة » واستذكار.ما نسيت من سعادة 

كان حسب صديق وحسبى حلظة من الذكرئ تعيد عازب 
الل وتكسر عادية المدل » ولكننا كنا وكانت مصر يومئذ 
تكابد محنة من الطغيان الماسف أوهنت الأعصاب » وحللت 
الروابط » ومدت بين الناس أسباب الملل 

HH 

أن لله 1 

لند تعاتقنا عند اللا ءكأأن لم تكن جنوة » ونناقلنا ا مدي 
فى ا جس كأن لم تكن خصومة » وتمنت ربة الدار أن يكون 
يننا عتاب فم جد ماثلا فى الننس إلا أن كينا صورة من شباب 
الاخر وقطعة من وجوده ! 

تل كانت جناي العهد البغييضك قلت : أفرط فيه الجور جتى 
نسينا المدالة » وتتكرت العرفة حتى اتهمنا الصداقة » وران الشك 





على القلوب حتى حال بيننا و بين المقيقة . فا جد لله النىأظهرك على 
الكيد » وأظنرك بالكائد » وأعادك موفور الكرامة إلى موضعك 
عنزيزق الآنسة ہی ! 


جزعت أول الناس لهذا الملاف الواغل عن باعث من 
طبعك » وكتبت فى كف هذا الجدل القاسی بوجى من 
شعورك ؛ وسعيت للصلح هذا السعى النبيل بدافع من نفسك » 
وكل ذلك وليس بيننا غير الملاقة التى يبرمبا الأدب بين أهله على 
أبمد ! فأنا أسجل لك ف الرسالة هذا الحب الغريزى لاخر » 
والاخلاص الطبيعى لعل » والايمان الصادق بالأدب » والجهاد 
التصل فىتأليف القلوب بامودة » وتثقيف العقول بامعرفة » وتغذية 
النبضة لكر بة بالانناج الخصيب » واسمحى لى أن أبشر أصدقاء 
الرسالة وقراءها بأنك قبلت أن تدخل فى أسرتها » وأن تحمل 
نصيبك من دعوتها » وذلك فضل خر منك يضاعف الشڪر 
لك » وفوز جديد للرسالة يجدد الشكر لله 





الزسالة 1 


ا و 
للأستاذ مصطق صادق الرافی 


E | 





. وجاء من الغد أبو يحى مالك بن" دينار الى السجد » 
نمل بانل» ثم ل ال لی ددسه وتوا حو ؛ 
وكانوا الى بقيّة خجره فى لهف كن ها مرا طويلا فى قلومهم » 
لا لمأ ليلق واحدة 
وقال منهم قائل : أمها الشيخ »جلت فداك » ماکان 
ديل ان سن رلتلك الآبة من كلام لله تمان » وكيف دجم 
الكلام ف نفنىك > جم اکر اة » وأصبح الفسكر 
عندك عملاً محذو عليه » واتصل هذا الممل” فكان ماأنت فى 
117 
فقطم لام عليه وقال : هركن" عليك ياهذا ؛ إن شيخك 
لاون من أن تذهب فى وضفه بي أو 5 » وقد روى 
لنا لسن بوم ذلك الب الواره فيمن لك النار ألف 
عام من أعوام القيامة » ثم يدركه عقو اله فيخرج منهاء فى 
الحسن وقال : « ياليتتني كنت ذلك الرجل ١‏ » وهو المسن” 
بابي » هو الحسن 
فشي الاس وصاح سنهم انون :أا جى + قتا با . 
وقال الأول . إذاكان هذا فا رشك" أن يعمنا اليأس” والقنوط » 
فلا ينفمنا عمل" ولا تأنى عملا ينفع 
قال الشيخ : هونوا عليك » فان للؤمن ظتّين : ف 
بنفسه » وظنا بريه ؛ فأما ظنّه بالنفس فينبتى أن بنزل مها دون 
يفتأ ينزل ؛ فاذا رأى لنفسه أنهالم تسمل شي 
وجب علها أن تعمل ء فلا يزال دات بدفمها » وكا أأكثرت"” 
من انير قال لها : أ مشر . وكلا أقّتَ" من الشر قال لا : 
أقلى . ولابزال هذا دأابه ووأ مما ما بق ؟. وأما الظن” بلله فينبنى 
أن يعاو به فوق القترات والملل والآنام ولابزال يملو ؛ فان 
الله عند ظن” غبدة به» إن" شير فله وإن" شرا فله . ولوين 
رجل” تل تسا وتسمين 


هذا الخير : «كان 
تفا » فسأل عن أعلأهل الأرض » فنال على راهب فأناء » 

















ن فیمن کان قبلكم 





فقال : إنه قتل تسما وتسمين نفساً » فهل له من وة ؟ قال : لا ! 
قله فكل مه مال 7 ثم سال عن أعل أهل الأرض » فدال" 
على رجل عام » فقال له : إنه قتل مالة تفن فهل له من نوبة ؟ 
قال : نعم ؟ ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ إنطليق" الى أرض 
كذا وكذا فان ها ناس يمبدون الله على وجل » فاعبد الل 
ممهم ولا ترم" الى أرضلك » فانها رض تسواء 

فانطاق + عتى إذا فص الطريق أناه ملك" الوت »2 
فاختصمت فيه ملائكا الرحةر وملالكة المذاب ؛ فقالت 
ملاك الرحمة : جاء ابا “مقتبلا بقلبه الى الله . وقالت ملا 
المذاب : إنهلم يعمل خيراً قط . فأنام ملك" فى صورة آدى"' 
مإملوه حك بهم » فقال : رقيسوا ما بين الأر'تضين » فالى أبهما 
کان أدنى فهو له . فقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التى أراد » 
فقبضئة ملائ الرحعة] 

قال الشبخ : فهذا رجل لا مث مشى بقلبه الى الله حيبت 
له القطوة الواحة © بل االقبر الواح 4 ولو أنه طوف 
الدتيا بقدميه وم يكن له ذلك القلب » لكا نكالمظام الحمولة فى 
نمش ؛ قبرها فى الشرق هو قبرها فى الذرب » ولیس لما من 
الأرض ولا للأرض منها إلا معني واحد لايتغير ؛ هو أنه بجملته 
ميت » وأنها يجملها 'حظرة 

والانسان عند الناس مهيئة وجهه ورا رحليته التىتبدو عليه » 
ولکنه عند الله - وظته الذى يظن” ب ؛ وماهذا الجسم 

من القاب إلا البيشة20 ماعا . فيالها سخرية أن 
تزع القشرة فعا آذ اي الاحتار سد افاس لاا يجا 
إذكان ماتحويه لأيكون إلا فہا ھی ؛ ومن ثم تید فى سماقتها 
فتسأل : لماذا برمينى ااناس ولا يأ كلوننى 

إن هذه الأخلاق الفاشلة فى هذا الانسان لا جد عام 
ممناها إلا فى حالة بمينها من أحوال القلب » وى حالة خشوعه 
و انی شرحته الآية الكرعة 8 لاد 53 





















والفعسرة الداخلة التزقة بالبياض تسى الفرق' 2 الغين والقاف 








15 الرسالة 





فالأ خلاق” الفاضلة محدودة لله والح منا » وى كلها فى 
خشوع القاب لمذين ؛ فان من القلب مخار ج الحياة النفسية كلها 

الع« وأنأمتلات عق ن الحسن تأويل هذه الآة» 
باشعا أعيش” من الدني ف تاريخ قل لاف 
تاريخ الدنياء وأمركت” من وئار )نف > ابن ستل اران 
رة ف فقن بن حتطهاق آل مد + فان تات 
الآبة مه وكنت تعمل بنير ممناها » وتميش فى غر فضيللها 
فهدًا ويحك ‏ نسيانها لا حفظظها . وقدكان قوثمنا الأوّلون 
عمانيدالشجرةالحضراءالنامية ؛ فا ور ها الأخفر وزهم ها 
وكرها' وعل ظاغرها حياء بإطنها » فلن تيت الناس ”ع 
الشكل وحده » ول يبالوا القلب” وأحؤاله أصبحوا كالشجرة 
اليابسة ؛ علها ورقها ا ماف ليس فى بقاله ولاسقوطه طائل 

ماأنبعت” ولا أسيت مننة حففلت: تقسير.الآبة :إلا ف 
سياق منها ». وهذه الآنةهى لشي افيا أن ليست الحياة 





وا 








الأرضيّة شيئ إلا ثورة المي على كلم شه اا 
عنهاأ كر ما سجر ما والناس یط انت 


يستجرون أ كار ما يستكشون » وإنا السميدة من وجد 
كات روحاذ إلهية يميش" ” قله فهن » فذاك لا يعمل أعماله 
كا يأنى وبتفق » بل يحذو على أصل ابت فى نفسه » ويختار فها 
يعمل أحشن” ما يعمل ؛ ورمن ثم لايكون جلك اة 
أو خضوعا فى سبيل الوجود كالحيوان » بل فى سبيل َة 
وجوده ؛ ولايكون غرضه أن يلاس الحياة کا تأخذه هى 
وداه » بل أن يحيافى شرف الحياة على ما يأخذها هو ويد'عها 

إن الشقاء فى هذه الدنيا إنما يمره على الانسان أن يعمل 
فدفع الأحزان عن نفسه عقا ريه الشهوات وباحساسه غرور 
القاب ؛ ومهسذًا بعد الأحزان ليجلها على نقسه فى صودے 
أغرى 1 








#2 # 

قال الشي نما فف ن شير المنتن قوله : 
a 8‏ 3 

إن كل كلة فى الآبة تكاد تكون آبة » وليست الكلمة فى 
القرآن کا کون فى غيره » بل الشَّسُُ فها على اكلام » أنها 
دل يق وتوف ناسو تستتبم ممنى 4وهذا ماليس 
اقة النشرية بك 

في الطاقة البشرية » وهو الدليل على أنه « ركتاب أ حكنت" 

















يقول الله تنا in:‏ أن للذينْ آمنوا أ أن نشم قم 
اش ودار ليس نلق 2 
« أل يأن » مذ الكلمة حش وإطاع”» وجدال 
واحجة ؛ وهى فى الآبة “تصرح أن خشدوع القلب الذى تلك 
التهوني Sp Sn‏ ب 
من أنه ( سيأ )1 يميش ساعة أو مادونها؟ 
قبل ألا يكون آن . 
ی : البدّار البدّار مادمت فى نفس من العمر ؛ فان لحظة 
بمد ( الآن )الايضنها الى . وإذا فى وقت الاسان اتح 
زمن” عمله فبق الأبدكله على ماهو ؛ ومبنی هذا أن الأبد للمؤمن 
الذى يدرك الحقيقة » إن رالا لحتل الراهنة من عمره الى 
ہی( آلآن) ا جيل الأبد فى يدك ؛ 
انظ رکیف تصتع 
E ES‏ ( الآن ) دون غيره 
ع ىكثرة الماق 8 
ثم قال : « للذين آمنوا » وهذا كال ص" على أن غير مؤلاء 
لا مخشع قاد لم نکر الله ولا للحق » فلا تقوم بهم الفشيلة » 
ولاتستقم مهم الشر بمة » الهم وجاطلهم سواء E,‏ 
الاد وان إنسانهم اناوت ترا » لابزال يضطرب” على 
كر الليل والهار ین طرفين من اليوان : 
وما تقسو الحياة قسو ها على الناس إلا ربمم + وما ترق رقانها 
إلا بالؤمنين 
وجّمل المشوع للقاوب خاصة” » إذ كان خشوع” القاب 
غير خشوع الجسم ؛ فهذا الأخير لا کون خشوطا » بل ذلأ 
ا ا أو تناق أو ما كان . أما خشوع القاب 
فلن کون إلا خالساً لما لض الأرادة 
واشترط « القاب »كانه يقول : إها القا بأساس' الؤمن 





كيشه ومو ؛ 





دا ان ی من تی لام يه ىكذ مذ قب خط 


له والحق قن کی نه بل غ نَم منه الفاسق” 
أ ن 





ن ته ات سيقت ف لالات الأخرى.؟ ایت فيم شرا E‏ 
کرت ی اة ووجه اختبارها وسياق تركيبها وما تدل عليه ف یکل ذلك » 
وما يدل كل ذلك بها . وقد بسطنا هذا فى كتابنا بمجاز الفرآن 








ازسالة 11 








والظام والطاغية. وكل ذى شر . ما أشبه القلب تفرع مته 
معان البق » بالحبّة سرح منها الشجرة ؛ فة نفسّك 
من قلبك م قنك ٤‏ اوا من حاو وأمسًا من ا 

وخشوع القلب لله وللحق » معناء السموُ فوق حب الذات 
ES‏ والطامع الفاسدة ؛ وهذا يضع لمؤمن قاعدة الخياة 
اة وا أن 8غ واب وی چ 





يراه کیره كبيزة وان غيب الناش” اء ووا قاری بی 
منه ثل عين المّقاب ٠‏ زفق لوح الحو ولا يذب عن 
عينه ما فى الكرتى 

وقد مخشع القلوب”" لبمض الأهواء خدوعاً فو عا 


الطنيان والقسوة ؛ القلب « يذكر الله » هو 
فونفسه أل لمبادة الموى وعبادةالذات الأنسا ناتا 
وما الشهوة عند القاوق الشعيف إلا إن اا 
وأيجب قول انی سل الله عليه وس :لاز الزاى حيتفت 
بز وهو مؤمن » ولا يسرق' السارق” حين يسرق وهو مؤمن » 
ولا شرب ار حين يشربها وهو مؤمن » . "مَل ع 
الإيمان موقو « بإ لين » الذى ترف فيه المصية ؛ إذ لم يكن 
الله عند هذا الشتى" هوإله ذلك « الحين »- 

والمشوع' لما هرل من المح » هو فى معناه 
للسكبرياء الأنسانية الى “تفسد على الر مكل حقيقة » وخر ج به 
م نكل قانؤن ؛ إذ تحمل الحقائق العامة محدودة بالإنسان وشهواته » 
لا بحدودها هى من الحقوق والفضائل 

وخر ج من هذا وذلك تقريرٌ الأرادة الأنسانية » وإلزااهها 
امير والحق" دون غيرها » وقهرثها فدات وشهواءها » وجيها 
الكبرياء الأ نسانية كبرياج على الدنايا والحسائس » لاعلى الحقوق 
والفضائل . وإذا تقر ركل ذلك انتعى بطبيمته إلى إقرار السكينة 
فى النفس » وعورالفوضی منها » وجل نظامها فى إحساس 
القلب وعدم ١افت‏ قلي ق القن سيا التق ااي 
ويكون نله علامة الحياة فى ذاتها » وخشوعه لله ولاحق 
علامة الحياة فى كلها 

وقآل > «ما ول ای ا رل امتا الى 
لايكون بطبيمته ولا بطبيعة الأنسان أرضيّاء فاذا هو أرتفع من 












الأرض » وقرّره الناس” بمضّهم على بعض » لم يجاوز فى ارتفاعه 
رأس الأنسان » وأفسدته المقول ؛ إذكان الا نسان‌ظالا مت ركو 
بالطبيمة » لا محكه من أول تاريخبه إلا الياء وممانيها وما كان 
حب تمع بك من أعلى ؛ أ" بالسلطان والقوة ؛ فيكون 
حا « نازلاً » لتقم م تمت وب الشقل” من عل » 7 
بينه وبين أن ينغد شىء 

والمشوع' لما نزل من الحق يننى خشوعا آخر هو الذى 
أفسد ذات البين من الناس » وهو المشوع لما قام من النفمة 
وانصراف” القلب الما بإعان الطمع لا الى 0 

وبجملة الآنة على ذلك الوجه بتحقق المدل” والنصفة بين 
الناس ؛ قيكون المدل ىكل مۇمن رشهوراً قلبيا » جارياق الطبيمة 
لا 'متكذفاً من المقل ؛ ومهذا وحده يكون للانسان إرادة ثابتة 
على المق فی کل طريق » لا إرادة” لکل طريق » وت 1 
الأرادة' E‏ فى نظامها مع إدادر الله > لاانافرة منها ولا 
متمردة ظا ؛ وهذا وذاك وذلك ثبت القاب e‏ اختافت 
عليه أحوال الانيا ء فلا يكون من اه إلا و 
وثباه ». ويل الفمرة ختتده: ماز اللحظة الواحدةاء وما 
أيسس السب على بلظة ! ما أهون شر" « الآن » إن كان انير“ 


فا يعدم 
ألزيأن ؛ألأيان ؛ ألم بأن.. 
HR‏ 

قال الشيخ : وكان اسن فى ممانيه الفاضلة هو هذه 
الآية بمينها ؛ فاكانت حيانه إلا اسلامية كهذا الكلام 
الأبيض اشر ق الذى مته منه ؛ شماره أبدا : « الآن قبل 
لذ کون ا من قلباك ٠.‏ 
وطريتكه « خر اللناد لا اليا قا + 

وكان برى هذه المياة كوقمة الطائر ؛ هى عمل" جناحين 
امساتورؤة / ي أبدا لسر آخر هوالأقوى والاأشد » فلا ينزلان 
بطائرما على ثور إلا مطوتبين على قدرة الارتفاع به » ولا 
يكونان أبدا إلا اة خفيفين على الطيران ر إذكانا فى 
ع الجر لا حي الأرض» آل ارقو اران 
35 قهرانةور اة چن دمر لا ریه فد 
وأملكثه وقذفت به لوخد . 











» وإمامّة : « خذ 

















1533 اارسالة 





لقد دوينا عن البى صل اله عليه وسل : « لا يل ابيد 
أن يكون من التقين حتى ب بع مالا بأس به حدر ما باس » 
وهذا ضر بن خشوع القلب الؤمن ف يحل ل »ينع أشياء 
كثيرة لا باس عليه فيها لو أتاهاء لِيَقوى على أن يدع ما فيه 
بأس » فان الذى يتك ماله يكون أقوئ على ترك ماليس له . 

والنف” لاب راجمة بون إلى الآخرة » وتار أدائها ٤‏ 
وام نظامها فى الحياة الصحيحة أن تكون كل نوم كانها 
ذهبت” إل الأخره :وجلدت .وك ع اللشكة فا رة 
الشريعة " الاسلامية من عبادة راتبم تون جزء من عمل الحياة 
فى بورمها وليلها . فاذا م تكن النفس فى حياتها کہا دأئما 
يذهب إلى مضيزها وترجع منه » تما الج وحيسها في 
فى إحدى ال مهتين » فم بين لما فيه إلا أثر شيل لايتجاوق 
النصح ‏ كاعتراض القتول على تله » يحاول أن ربد اليف 
بكلمة . . ! وبذلك يتشاعف الجسم فى قونه ويشتدً فى صولته » 
ويتصراف فى شهوالة كأن له بطنين يجوعان مما ... كتستهيلك” 
شهوات ' الرء ديه » وتقذف به عي وشالاً » »عل سير دعل 









غير قصد» وتمفى به كاشاءت فى مدا 
ونثل هذا السرفر على نفسه ايكون أ 
إحساسه بالخمير إلا كذلك السكير الذى زعموا أنه أ راداو 
وكانت له جر ان من الجر »فلا اتمظ وبلغ فى النظر إلى نفسه 
وحظا إعانه وأراد أن يطيع الله وؤيتوب = نظر إلى ال ج تين ثم 
قال : أتوب” غن الشرب من هذه حتى تفرع هذه . . 
دنا 

قال اله : ثم إفى نبت على يد المسن » اوقلت ق 
التوية وسمحشها » وعلست” من فمله وقوله أن حقيقة اللدين هى 
كريد النفس على شرها وظابها وشهوآتها » وأن هذه الكبرياء 
القائلة للأثم هى فى النفس أخت“” الشجاعة القائلة وباو ا 

يفخر البطل”الشجاع” عبلنه من هذه » ويفخرالرجل الؤمن عبافه 
من تك وأا شخوع الب مر یات اوه 

و ای Ly‏ حدق زیی وا شە 
على السىء وعملى الالء فا تد ممت عیناه : 


0( ويا فى الفسم الأول من هذه لثقالة 








وقال : إن البنت الطاهرة هى جهادٌ أبها وأمها فى هذه 
الدنيا » كالجهاد فى سبيل الله ؟ وإنها فو لما فى مركز من 
الحياة ٠‏ يكونان ما والصبر والاعان فى ناحية منها 
ويكون الشيطان” واف والحزن فى الجهة اناور ىة 

إن البنت” ف أ ودار » وأوّاها فما يكابدان من إحسان 
تربيتهاوتأدييهاو حياطها والصبرعلها وا 
الأحجار على ظه مهما حج رآ حج رآ ل 
عر الى عشرين سنة أو أ كثر » ماتصبته و 1 
فليس ينبنى أن ينظر الأب الى بنته إلا على أنبا بنثّه » م 
أولادها ء ثم أ أحفاده ؛ فعى بذلك أ كر من نفسها» وحقها 
عليه أ كيز من.الحق .فيه "حرامتها. وحرمة الاندائية هنا ؛ 
والأب” فى ذلك 'يقرض الل إحسان وحنان) ورحمة » غق على 
الله أن "بو فيه من مثلها » وأن يضف له 

والبنت ترى نفسها فى بيت أهلها - ميفة كالنقطمة 
وكالمالة » وليس لما إلا ال ورحمة أبويها ؛ فان رحماها » 
وأ كرماها فوق الرحمة ؛ وس اها فوق الكرامة » وقاما حمق 
تأديها وتعليمها وتفقيهها فى الدين » وتحفيظا ضما طاهرة 
كرعة مسرورة مؤدية ‏ فقد وضما بين کدی الله وا 
من أعالما الصالحة 6 وضماه بن بدی الانسا؛ 
الى الله كان حت نا أن بجدا فى الآخرة عي وشا يذهبان 
بینهما إلى عفو الله وكرمه » كاغال رسول لله ضل ال عليه وسم : 
فادہا فأحسن تایا 

























من انار إلى المنة 3 

فبذه ثلاث” 2 هآ 5 ولا 2 
واحدة فى واب البنت : تربية عقلها ترب 
جسمهاربية إحسانوإلطان » وتربية روحهاتربية إكرام وإلطاف 
وإحسان 





### 
قال الشيخ : : واف آم الو و 
أن بشيع الأحسان.عتده » الله كير . . 
وهنا صا الؤدّن : الله أ كبر 
قبسم الشيخبوقام إلى الصلاة . 
طنط سز > 





الزسالة ازا 


2 اناع ار سم مق 


”ىبسودرفلا-١‎ 


للأستاذ عبد الجيد العبادى 


احتفلت الأمة الأبرانية فى أ كتوبر اللاضى بذ كرى مود 
ألف سنة على ميلاد شاعرها الأ كبر أبى القاسم الفردوسى ؛ وقد 
دام احتفالها نحو شهر من الزمان كانت إيران كلها فيه متصلة 
الأعياد بادية البشر والسرور . ولم تسكن الحفاوة بتلك الذكرى 
مقصورة على الابرانيين وحدم » فقد شاركهم فما الما التحضر 
شرقه وغهبه غ فأوفدت ماق عشرة دوه كنيزة إلى إيران من 
مثلها فى الاحتفال بذ كرى الفردوسى » وزاد بمفما من قبيل 
الجاملة للأرانيين والبالغة فى تقدبر شاعرهم فاحتنى بتلك الذكرى 
احتفاء خاساً فى عواسمه . فمل ذلك الألمان فى برلين » والاتجليز 
فى لندن » والفرنسيونهف باريس » والايطاليون فى رومية . 
وعما قريب تحذو مصر حذوم ذهب ذكرى الفردوشى أسبوها 
من الزمن يتحدث فيه بالقاهرة نفر من فضلائها عن حياة 
الفردوسى وشعره » وعن أثر قومه فى عالم الفن والأدب 

ؤأريد مبذه الناسبة أن أعرض فى هذا القال وفى مقال 
آخر آت ببيان.وجيز لسبب حفاوة الفرس وغير الفرس بذ كرى 
الفردوسى.. وسنرى أن البحث سيكشف لنا عن شخصية فذة 
مجيبة حتا . شخصية استطاعت من جهة أن تستنقذ قومية 
ولغة كان يتنازعهما البقاء والمدم » ومن جهة أخرى سامت 

















بنصيب موفور فى ميراث العالم الأدبى الباق على وجه الزمان 
كنا 

هو أب القاسم امسن بن على الفردوسى » وكلة (الفردوسى) 
لقبه الشعرى » فقد جرت عادة الفرس من قديم أن يخلموا على 
)١(‏ أذيع مضمون هذا القال بالراديو من محطة الأذاعة المصرية فى 11 
ديسمبرسنة4 ١٩۴‏ هذا ولم تفصد ىجنا إلى تاربخ الشاعى منالناحية الفنية 
فليس ذلك من أ تنا » إنما قصدنا إلىالتحدثعنهمنحيث أن حياته تلقى ضوءاً 
على المالالسياسية لآسيا الوسطىالأسلامية فى الفرن الرابع المجرى . ومن 
يردسيرة الشاعر هسه فليلشمسها فمظانها وخاصة الداعنامة تفسهاء ومقدمة 
( مول ) للترجة الفرنسية للشاهنامة » وكتاب نولدكه عن الكاهنامة » 
ومقدمة الدكتور عزام لترجة البندارى المريية للشاهنائة 


شعرائهم ألقاياً خاصة كالدقيق »وملك الشعراء ‏ و 
وهكذا . ولد 
قرى مدينة طوس بمخراسان يقال لما ( اه وورث عن أبيه 
سیا كانت تفل عليه صدر حيائهكفايته من الال . وتم فى 
حداثته ماکان يتعلنه أمثاله من أبناء الدهاقين فى ذلك الزمان » 
فذق الفهاوية والعربية ؛ وشغف فى صباه بقرض الشعر الفارمى 
والتوفر على مطالعة القصص الفارسى القديم . فأنشأ كل ذلك 
فيه اعتداداً بقومه واعتنا لذمهم الشيبى . ؤشدا شيا من آراء 
التكلمين من المتزلة » فنشأ فار 
ممتزلى الرأى 

كان أمس خراسان فى ذلك الوقت إلى الدولة السامانية » 
وهى دولة فارسية من الدول التى تقسمت سلطان الدولة المباسية 
بضمف الس لطة الركزية فى بنداد ابتداء من القرن الثالث 
المجرى . وقد جهد السامانيون فى بمث الروح القوى الفارسى 
مستمينين على ذلك عا للتاريخ والأدب من القوة فى إذكاء الروح 
القوى عامة . فتقل وزيرهم البلعمى برسم الأمير منصور الساماق 
تاريخ الطبرى إلى الفارسية » وتقدم عاملهم على طوس أبو منصواز 
ان عبسد الرزاتق إلى دجل يقال له أبو منسور الممرى فى جع 
أخبار الفرس القدماء فى شكل تاريخ شمبى لفارس من أقدم 
عصورها إلى الفتح الأسلانى » فعهد امعمرى بالأمس إلى أربمة من 
الفرس الزرادشتيين لخمموا ذلك التاريخ من الكتب المحفوظة فى 
قلاع فارس ٠‏ وق خزائن الوابذة والدهاقين . ثم كتبوا ذلك 
التارخ بالفارسية المديثة وسموه « الشاهنامة » أى «كتاب 
الاوك » » وكان ذلك حوالى عام ۳٤۷‏ ه ؛ وأراد السامانيون أن 
يسهل على الفر س‌تناول هذا التارخ وتداوله فمهد الأمير توح 
ابن منصور السامانى بنظنه شمرا إلى فتى فارسى شاعر يدرف 
بالدقيق . فأخذ الدقيق فى ذلك فنظلم منه ألف بيت ثم هلك غيلة 
حوالى عام 3م هر 

اطلغ الفردوسى :على الشاهنامة النثورة وعلى ما نلم الدقيق 
مها من نخة أعاره إياها صديق له يقال له ( عمد لشكرى ) 
وأشار عليه ذلك الصديق أن َم ماشر ع فيه الدقيق » وصادف 
ذلك هوى فى نفسهء فامتثل الاشارة وعكف على نفام الشأهنامة 
من نحيث انتعى صاحبه » فقفى فى ذلك ثلاثاً وعشرين سنة آم 


م اء 
على رأى بعضالثقات حوالى عام 858 ه بقرية من 





سى الموى » شيى الذهب » 











3A‏ ازسالة 


فها نسخة الشاهنامة الأولى ( همه ) ثم أهدى تلك النسخة 

إلى كبير من كبراء الفرس الظاهرين بأرض أصبهان يقال له 

أحمد المالتجانى » فأجازء عليبا : 
8#« 

فى تلك السنین الطوال كانت خراسان قد تبدلت بها الحال» 
لاضطراب أمى الدولة السامانية القومية الستنيرة » وعراها مايمرو 
البلاد عادة عند التأذن بذهاب دولة وقيام أخرى . فأهملت الرافق 
العامة وخاصة مسافق الرى » والبلاد بعد بلاد زراعية » فشح 
الناء؛ وجف الزررع » وأجدبت الحقول » ونالت ملاك الأراضى 
شدة تمذر علهم ممه أذاء الحراج الوضوع على أر راضم ٠‏ وكان 
الفردوسى بطبيعة الما من نابا تلك الشدة الاقتصادية » وزاده 
ضنکا وسوء حال اران إلى حياة الأدب الحض » واضطراره 
إل الاستكق غير انر في شون أرضه .. ويظهر أثر تلك 
الحال وانما فى ر ترديده ۋ شمر الشكر ى من الفاقة وتنكر الزمان . 
وقد:اشط رآشرة الأ إل اة دة ٠»‏ فأعاله مهم نف ركرام 
النفوس أو فياء القلوب » كافأم عن صنيمهم بأن نوه يذكرثم فى 
الشاهنامة . والحق أن الفردوسى » وقد فقد الانتفاع بأرضه 








أصبح برى أن من حقه على الناس أن يكافثوه على جهوده الأدبية 
مال يزوج منه ابنته الوحيدة » وينفقمنهعل نفسه فى شيجوخته . 
وطفق ذلك يبحث عرن أمير نبيل أو ملك جليل يهدى إليه 
الشاهنامة فيجيزه عنها بيجائزة محقق أمنيته » وسرعازما وجد ذلك 
الك ال مليل فى شخص السلطان مود الغزثوى 

والسلطان مود النزئوى أوحد ملوك الاسلام لذلك المهد؛ 
وأحد أبطال التاررعغ الاسلاى على الأطلاق . قد شاد بمزمه وهمته 
ملكا عربضا وسع سهل المندستان » وخراسان » ور تان » 
وطبرستان » وفارس . وأصبحت قاعدته (غنة ) ع اعجدها 
ومدارسها وخزائن كتا وعلائها الأعلام من أمبات الدن 
الاسلامية . ويقال إنه لم يجتمع قط فى مديئة أسيوية فى 
وقت واحد من أعيان الأدب وأقطاب الع والفلسقة مشل من 
اجتمع بنزنة على عهمد السلطان مود . ذلك بأن السلطانكان 
نوكا بم والأدب ؛ حريصاً على اجتذاب الملماء من مختلف 
البلدان الاسلامية ليقيمهم بحضرته » فيزدان بهم بلاطه » وون 
له من قرمهم شهرة أدبية تضاف إلى شهرته الحربية التى طبقت 











الفاق . ومن الملماء الذين حفلت بهم عب على عهده » البيروق 
والمتى المؤرخان » والفارانى الفيلسوف » وأو الفتح البستى 
الشاعى العربى » والمسجدى والمنصرى والفرخى » وكاهم من 
سباق شعراء الفرس فى الاسلام . وکان الرئيس أبو على بن سينا 
قد قصد حضرة السلطان ثم بداله قمدل عنها إلى جهة أخرى 
وكان السلطان كنا فرغ من حرب وأقام بعاصمته متودعاً » جلس 
إلى أولئك الملباء يحدتهم أو يستمع إلى حدينهم «وفرق ضيف 
العلناء ومباهاته مهم يذّكرنا بسيف الدولة الجدانى» ولمم 
الستنصر الأندلى » وبفردريك الأ كبر ملك بروسيا » ولويس 
الرابع عشر ملك فرئشما 

ذلك هو الملك الجليل الذى رآه الفردوسى مهوى فؤاده و حط 
آماله . فأخذ يمد المدة لانتجاع حضرته والاغترانه من فيض 
جوده . فمل براجع الشاهنامة » مطامنا بين أجزائها» مكلا 
فان اها مدر افق تما الأول وهلا فسا 
بدح سنية بطوق بها جيد ذلك اللكالمظم . وقد قضى ذلك 
إحدى عشرةسنة » فقد فرغ من إعداد النسخة اانانية الشاهنامة 
عام ٠٠١‏ ه وبلفت عدة أبياتها ستين ألذا 

#0 # 

توجه الفردومى الى غزنة ومعه راويه ونسخة الشاهنامة > 
فلق وزير السلطان الرئيس السكبير أب العباس الفضل بن أمد > 
وكان معني بنشر الفارسية » فأبلفه حضسرة الساطان' . واطلع 
السلطان على الشاهنامة > ولا ريب أنه أدرك أمها تمرة حهود عقل 
جبار» ولکنه مع ذلك يتقبلها بقبول حسن . والروايات القدعة 
جمة على أت الوشابة والكيد قد عملا عملهما فى إفساد قلب 
السلطان على الوزير والشاعى مما . ولكن الأ أجل من ذلك 
وأعظر . فليس من شك فى أن ذلك السلطان التركى الم الذى 
أنفق من الجهد فى إعلاء كلة الأسلام فى المند ما أنفق » والذى 
كان نصير للسنة » وخصما ألد للباطنية والستزة » هذا الساطان لم 





کچ أن يشید الفردومي عجد حازه الفرس أيام محوسيتهم » 
كالم يمجبه أ 
على الحروب التىوقمت ف القديم بين إبرانوطوران كا يعجنه 

تشيمه وجهره بارال الدالة على اعتزاله . كل ذلك قد بالسلطان 
أن يحيز الشاعى بالجائزة التى كان يتوقمها » والتى كان يعاق عايها 


فى بوق الممبية ار رام کچ 





تة 8 





آمالاكبار؟ . فيقال إنه بمث اليه بمشرين ألف درثم فقط مكاقأة 
على هود خمس وثلاثين سنة 

لكن الفردوسى لم يكن الرجل الذى بحتلى هذا التقدير 
فى حقه.. فقد جزى السلطان شر جزاء . فيقال إنه دخل ماما 
فلا خرج منه شرب فقاءا , ثم قسم عطية السلطان بين ال جاى 
والفقاعى . وبلغ ذلك السلطان فهاج غضبه › وم بأن يبطش 
بالشاعى » فلاذ الفردونى بالفرار من عر » وظل عمتبأ عدينة 
اة ست ة,أذهر نظم فبا مال بيت من الشمر هجا فا اللطان 
هجاء لاذعا موجما . فلا سكن عنه الطلب خر ج إلى طبرستان 
ونزل علرصاحها الأسهبد شهرياز فأ كرم مثواه وطيب خاطره » 
واعتذر اليه عن السلطان بأن الأمس لم يمرض عليه کا ینب » 
واشترى منه هجو السلطان اثة ألف درم »ثم مما ذلك المجر 
نن الشاهنامة حواً . بيد أن الفردوسى رأى أنه غير آمن على 
نفسه فى طبرستان لأمها داخلة قح انان مود » لفرج 
عنها إلى المراق المربى » ونزل على أميره سلطان الدولة البويهى . 
ونظم له قسة (نوسف وزليخا) وهی من قصص القرآن الكريم 
والفردوسى يصرح فى صدر هذه القصة بأنه نظمها تكفيراً عن 
إضاعته عمره فى نفلم الشاهنامة » التى حشوها أساطير الفرس 
الأولين ؛ ولكن يظهر أن الفردومى أراد بنظم تلاك القصة أن 
يلاثم بين نفسه وبين البيئة المربية التى أدى به تطوافه الها 

ومبمايكن من شی ؛ فلاشك أن الفردوسى رأى نقسه 
غربيا بالمراق: » وأن سراج حيانه نوشك أن ينلقء » وأحب 
أن بوافيه أجله فى مسقط رأسه » قري من ابنته ووسط أهله 
وممشره ؛ وهون الخطب عليه أن السلطان كان قد ذهب عنه 
غضبه عليه وأن أمرء كان قد نسى أو تنوسى يبلاط غزثه . 
فرج من العراق شاخما حو طوس » فبلفها شيخا فانيا ېدود 
التوی قد جاوز المانين 

وتذكرء السلطان ممود فى ذلك الوقت ٠‏ وذلك أنه كان 
راجمامن المند الىعاسمة ملك » فمرض له نار فىقلمة حصينة » 
فأرسل السلطان الى الثائر رسولاً أن إيت غد . وقدم الطاعة 
واخدم حضرتنا » والس التشريف » وارجم ه فليا كان الغد 
ركب السلطان والى جانبه وزيره أحمد بن المسن اليمندى . فلا 
بصر. السلطان بالرسول مقبلا قال للوزر « رى ماذا حمل من 








الجواب ؟ » فتمثل الوزير ببيت من الشاهنامة مناه « إذا لم 
يكن الجوابك أريد ء فأنا والجرز واليدان وافراسياب » فقال 
السلطان « لمن هذا البيت الذى تنبمث.الشجاعة منه ؟ » قال 
«لاسكين أبىالقاسم الفردوسى الذى احتمل المناء حمسا وعش رين 
58 أبة ثمرة » قارالسلطان « أحسنت عا ذكرتنى ؛ إفى 
ليحزتتنى أن يحرم عطائى هذا الرجل المر : ذكرنى فى عة 
لأرسل اليه شيا » فلما قدم الوزير غرئة ذكر السلطان » فقال 
السلطان « س لأبى القاسم بستين ألف دينار يمطاها نيلجا » 
ويحمل على الأبل السلطانية » وبمتذر اليه » 

غير أن القدر الساخر شاء ألا تنفذ مشيئة السلطان ؛ فيقال 
إنه عند ماوصلت الابل التى تحمل المدية إلىطوس » كان الفردوسى 
قد سم ارو( ( 841١‏ ) ء وإنه بيا الابل داخلة من بض 
أبواب الدينة »كانت جنا جنازة الشاعس خارجة من باب آخر 

وأراد رسل السلطان أن بدفموا الحدية الى ابنة الفردوسى » 
ولكها اعتذرت عن عدم قبو ما . عند ذلك أمن السلطان أن _ 
ينفق امال فى بعض وجوه البر » فممروا به رباطا للمجاهدينعلى 
حدود أقليم طوس . وكذلك نو السلطان عن نفسه آخرة الأض 
تهمة التقصير فى حق الشاعص الكيير . فان ان ادعى مدع أنه ظلئه 
فى الأولى فقد أنصفه فى الثانية » ودل بذلك على نفس كبيرة 


##«* 2 


تاك بالالختصان سين اکم أب القاسم الفردوسی . وی 
سيرة تفصح عما أونيه ذلك الشاعئ مرن قوة تتمثل فى صدق 
عزعته » وبمد هته » وعظم غابته » وثبات مقصده » کا أنها 


نة وما 














تفضح عن ضعفه الذى يبدو فى حدة اجه » وكثرة شكواء 
من الفاقة وتبرمه بالناس والزمان » ثم فى ندمه فى مطلع قصته 
الثانية على ما أنفق من جهده وأضاع من عمره فى نقلم ملحمته 
الأول . على أن ذلك كله لي س مناط تمظيم قومه لذكراء » إا 
مناط ذلك هو قو الخ الجليل الذى أسداء الى القومية الفارسية 





5 أن نجع مع ازمن الى أوائ اقرن الأول 
المجرى ؛ فقد حمل امرب إذ ذاك على: الدولة الفارسية » وما هى 
إلا سنوات معدودات » حتى كانوا قد قضوا على ملك آل ساسان ؛ 





1 الزرسالة 





وصيروا فارس أفلماً من أقاليم الخلافة المربية » وانتشر الاسلام 
ا الدين اازرادشتی » کا 
نتشرت العربية بين الفرس حتى أخلت نهاو ية وكات ت تمحوها 
قبل الفرس الاسلام عن طواعية نفس وطيب خاطر . أما 
من أجل الاحتفاظ بها جهاداً عظيا . وقد 


القومية فقد جاهدوا 








الدولة الأموية »الى مؤازرة لثائرين عليها من الموارج والشيمة» 
الى ورة عامة أجلت عن سقو الدولة الأموية المربية » وقيام 
الدولة المباسية التى كانت فارسية فى أ كثر أوضاعها العامة » 
الى استقلال سياسى يسره ضعف السلطة الركزية يشداد » الى 
سی حثيث فى أن يكون للفرس وجود قوی حیح 

الى هذا امجهود الشخم الوجه الى الاحتفاظ بالقومية » قام 
الفرس بمجهود آخر رائع من أجل إنهاض ةنهم وتعميم استعالها 
فى بلادم 

لقد طنت المر بية على الفهلوية فى العصى المربى الأول طنياء 
کان نره أن احصر استمال هذه اللغة فى حدود إفليمية 
فى فارس وخراسان وطبرسستان » ولم تسل الفهلوية فى مماقلها 
ن التأئر بالمربية » فقد أصبحت تكتب بالحرف العربى 
ودخلنها ألفاظ وتمابير تعمربية أحالها الى طور جديد من تاريخها 
عرفت فيه بالفارسية الحديثة . وبتنبه الشعور القوى عم استمال 
اللغة الذكورة فى تلك الأقاليم الثلاثة » حتى كادت المربية تنمحى 
من بعضها كا يؤخذ من قول التنى : - 
مقاتى الشمب طيبا فى الغانى عتزلة. الرييع من الزماات 
ولكرن الفتى المربى فما غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنةو سار فها سليان لار بترجاف 

وقد عول ساسة الدول الثلاث : الطاهرية والصفارية 
والسامانية » على أن'يحملوا الفارسية الحديثة لغة أدب وشوين » 
فشجموا الشعراء على البقم بالفارسية » وأمس.السامانيون بتدوين 
اریخ قوی للفرس + و هذه اللقةكا تقدم القول 

وط الرغم من التقدم الذى أجرؤء الفرص فى اش قوميتهم 
ن الرابع يحاجة الى مدد أدلى 





هذه 











ولتهم» لهم كنوا فى أواخر القر ا 
ممتاز يبعث فى القومية الفارسية روحا قوب » ويثبت دعام 


الفارسية الحديثة وينهغها على أساس ثابت » وقد أمد الفردومى 


قومه هذا الدد . فالشاهنامة تى بأبسط عبارة وأبلغ سو 
تاريخ الفرس القدماء ومفاخرم وآداتهم وأساطيرم . لذلك 
اضحت فى حياة ناظمها < وهذا أ منقطع النظير = ملحمة 
قومية » ول يحض طويل زمن حتى غدت « قرآن القوم » على 
حد تير صاحب الثل السار 

e 


لقدأدى الفردوسى « رسالته الخاصة » أحسن الأداء » وأصبح 
فضله على قومه ولفته باقي ما بتى قومه ولفته وقد عرف لهقومههذا 
الفضل ف ذكروه فىهذه الأيام فأحسنوا ذكراه » وشادوا فوقرفانه 
بناء عالياً » وهذا جهد مثوية الى للميت . وان الانسان ليذكر 
فى هذا امقام دانتى الأيطالى » وكورياس الیونانی » فتكلاها أذى 
الروح القوى ف بلده » وجدد عجهوده الحاص دارس لئته » هذا 


بنكره > وتاك مره 
عبد افير العبادى 









والقصة قطمة من شبباب لامرتين » وجذوة من 

شعوره ؛ ولحن من شعره . طبمتها لمنة التأليف والرج 

وای لا 5 بين > ارو 
8 





ارو 0 





فى :ترب المصرى 
ت 


مجالس الأدب 


بہار رضوارہ بك 
للأاستاذ عمد فريد أبو جديد 


ع اعتاد الناس سماعه أن يقول قائل : لا حًا الله أيام القرن 





نعشر فىمصز! وقد لا يتورع القائ أن بروذلكالمهد بأقبح 
٤‏ ونارة بالظلفة ؛ وما أ كثر 
د سدع الآذان 5 كزاه مسسجولةابتسمية لاؤعة 'فلة يقال إلا أنه 
کار عمد الاليك + أو عهد د الممانيين . وليس في ذلك جب » 
كانوا قدع لا برون الاضى على حقيقته » فهم إما أن برو 
عفلم من عصرم لا يستطيع حاضرثم أن يجاريه فى شىء » 


ويم أن بروه عهداً دون عهدم لا برضون أنتقاس حال أيامهم به . 


به وأشنعالآراء : فيصفه تارة بإ 








وا كالناس مختلف فى الحظوظ وتتباين ؛ فكما أن بمض الناس 


ج 





نب من الجد فوق ما يستحق » وبنسب اليه من كريم املال 
بس من طبعه ». فسكذ لك الأيام » قد ينمت الناس بعض عصورها 









س من حقه » وينسبون اليه من الفشائل أ كثر ممايجدر به » 
وك اتش الى قد ساك زازه وة حط ويك 
کر نكذلك قد بظل التاررخ عدا من الود ؛ فلا يقر له 
5 ؛ ولا يحجم فى وصفه نعن هة ؛ ولا يتمرض له إلا بالأذى : 
اإاعصر مياد الصروق من هسذء المصور الظلومة الى 
بخضاما » وأذاع مثالبها » وأخنى مناقهها » ومسو رها 
ولسنا بسبيل بيان الاسباب التى حمات 
اتاخ على ذلك الفلم » ولكنا نكت بأن نقول إن الأحياء قد 






صور: مشوهة بفيضة . 


أيكون لهم نفع من انهام الأموات ‏ وقد يود علمهم بض انير 
من الافتراء على الجدود . ولا حاجة بنا إلى التطويل فى دفع هذا 
الانهام ولا فى دفم هذا الإفتراء ٠»‏ فا فى هذه الأطالة محقيق 
للة مد . وحسبنا أننصف ممل أدبي فى بمض هذه الأيام الاضية > 
وللقارى* انع من هذا الوصف إذا كانت تلك الأيام الغابرة 





جديرة عا يصغها به اهمون الفترون + 
e‏ 

کات أمووحصر مستت القرق الان عقر ھت ات 
إلى انين من الزعماء : أحدها الأمير ابراهيم » والآخر الأمبر 
زمْبوان . وقد أسبحا صاحى الأ فى الاد لا بنازعهنما إلا 
النافسون فى دخائل صدورم ؛ وأما ظاهى الأمس فر يكن 4 فيه 
غريك.حى أن ااا المانى الذى كان عثل السلطان ل يكن له 
إلى جانمما أس ولا نعى 

ولقد كان لکل من هذين الأميرين متجه بتجه اليه فى زياسته » 
فكان ابراهيم صاحب السلطان » وقائد اليوش » ومدر السئاسة ؛ 
على حين كان رضوان مو لف القلوب ؛ وقبلة القصاد ؛ وكانالأميران 
على اختلاف اتجاهيهما متفقين متآ لفين » فقعضيا فى رياستهما سبع 

وكان بيت رضوان يتألق بالأنوار الساطعة » ويخلع عليه الذن 
الصرى زواءة وسهاءء » وتجتمع فى أهاله هامات المضر مسن 
الأدباء والعلناذ > وقد كان عصر حينئذ فى الق أدباء وعلماء » 

على رغم من ينهم هذا المصر بالظامة والاأحطاط 

هناك على ضفة الخليج ج للضرئ اشتزى وضوان دارا من حه 
أكابر التجار » كانت واقمة على برك الأزبكية » .وموضمها اليوم 
ما لى تخديقة الأزبكية وميدان الأوبرا . وكانت تلك البرك إذذاك 
متنزها من متنزهات القاهرة الحبوية » حيط بها :بوت أعيان 
التجار والأماء . وكان للأمثير رضوازفوق ذلك فى الناحية الثمالية 
الغربية من هذه البرك منظرة بديمة تطل من ااغرب على المليج 
التاسرى » ومن الجنوب على برك الأزبكية » ومن الثمال على رک 
أغرى اکا امير بتوسيع محرى الماء فى الخليج القاهرى 
مما بلى قنطرة الل . وقد نسق الأمير قصربه أبدع تنبيق » وجعل 
لما حدائق فسيحة تفل اليها ديع الزهى والشجر » وأقام فىأركانها 
الجواسق امجيلة . وجل فى جوانب الحدائق مما يلى البرك قناطر 
لتتجري لياه نن تنما » واتخذ فوق نلك القناطر محالس لامزهة 
والاسترواح . وأما داخل "القصور فكانت القباب المالية 
الحلاة بذوب المسجد ‏ واللازورد ؛ واازجاج اللون » وقد عت 
أروع النقوش وأدقها ٠‏ وكانت الأنوار تسبلع 
9 اء الليل فتكاد تخطف الأأبسارء نيهائها ورواتها 
وف هذه الأسباء الى تأخذ بمجامع القاو بكان ريجتمع أديام 









1 ااال 


النصى وآظان ,الال باون عشي الأ الحبوت؟ 
ويتجاذبون أطراف اللح والنوادر في حشمة ووقر لا مخرج 
عنْهما أحد . وكان من هؤلاء أديب المصر الأعقم قاسم بن عطاء 
الله المرى » وصديقهمصط ق أسمد الدمياطى » وإلى جاتهما مع 
باهرمن شيوخ وشبان ؛ بمضهم للجد والوقار كالشييخين الشبراوى 
والحفنى » وبمشهم للفكاهة كالشيخ عاس الأتبوطى الحجاء 

واجتمع علس الأدباء بوا فالقصر » وإذا بالأمير يسأل عن 
أحدم فلا بجده .قال : « أن ابن السلا ؟ » ولم يكد ينتعى 
من سؤاله حتى رد فى جانب الهو دوت جهورى ينشد : 
شاقطرف السر ورظرف الربيع فتملى بحن تلك الربوع 
مائرى الزهى شاحكالبكاو الل من در قطره بالاموع 
وغصون الرياض تلع أنوا ب التدانى على الندئ الطليع 
فأنسنا يحم إخوان مندق زان طبع الوفاء قدر اليم 
باسلاحى أرح فؤادك والبس من بشير اللقا قيص الرجوع 

فالتفت الجار. س كلهم حو القادم فاذا هو الذىكان 2 
الأمبر عنه ؛ وصاح الشيخ عام قائلا : « لقد ذكرنا القط . 
فضحك الع و يمتتع عن الضحك الأمير » وجلس ا 
بمضهم إل بعض فى أحاء الهو الأعظم من قصر رضوان » 
على ا ی الفن :الصرى » جوانبه من 
اللمشب الخروط » تتكتنفه وتتخاله رسوم من الماج والآبتوس 
والسدف » وق د سیت جوانب السرير بالحرير المون البديع » 
تتغير ألوانه فى ضوء المنابيح التألقة كا تتفير 'الألوان إذا وم 
الښوء على رقاب ال جام القرضرى الداكن . 

واتجه الأمير إلى الأديب الأ كبر ابن عطاء وأقبل عليه با 
وقال له : «.ماذا جئت به اليوم يا ابن عطاء ؟ لقد رأيتك بالأمى 
تسيرينأشجار البستان » فقلت فى نفسى لابد أنك متحفنا اليوم 
شىء جديد 4 . 





فابتسم الأديب وقال : « الحق ما تقول أمها الأمير » دامت 
نممتك » وأقر الله أعيننا بيقائك وعلو دولتك » 

فقال له الأمير : 2 إذن فهات ». وقد أحضرت لك الشيخ 
عاص الأنبوطكق عمد » 

ساح الأديب ابن عطاء وهو بإسم وقال : 
منه أسها الأمير 1 »© 


« أعوذ يجامك. 


فصاح عند ذلك الشيخ متدخلا فى الحديث « وماذا تخثى 
ياابن عطاء.؟ أليس لكل منا فنه ؟ » 

فنظر إليهان عطاء وهو باسط يديه بسطةالرجاء وقال : « لقد 
عذت بكنف الأمير من لسانك » فدونك سواى إذا شلت »> 

فقال الأمير ضاحكا : « إذن أ عجره منك ,شيخ عاض 8 
ونحك الشيخ عاص وقال : ١‏ إذا شئت أمها الأمير » فلقد والله 








قضيت الليلة الاضية أشحذ لسانى وذهنى لزاه . وقد والله 
فوت على فريستى » 
فضحك ادىئ وأنصت بعد لأى لدحة الأديب ا عطاء : 
قانعأ يقول : 


بك تمع الطل عين الزرجس فأتحكت ثفر الأاح الألمس 
واستمر فى مزردوجته يصف البستان حي والاء حي . 
فیقول مما : 
حديقة مها السرور حدق جدولما مسلل منطاق 
وجوه جم ازهور مشرق2 والبان ظله غدا يسترق 
من وجنة الماء احمرار الورد 
ثم تخلص إلى ذكر الحب على سنة الأقدمين من الشمراء » 
وتخلص من ذلك إلى مدح رشوانفقال : 
دع علة التعليل بالأمانى واقصذحمى الوسوف بالأمان 
وانف باس البؤس والأحزان واسأل عن النميم من رضوان 
سكل مارد لا فت موود 


مليكنا جلت لنا أوصافه م ييد فى غير الما اسراف 
ضياۋه قرت به أشيافه تفمل فى جيش المدىأسيافة 
ایشا لمعن بو ال 





إلى أن أ كل مدحته بين اهتزاز الأمير واتجاب السامعين »> 
لولا ابتسامة عابثة من الشيخ عاس وهو ينظر إلى الأمير . 

فقاللهالأمير: «.وما تستطيع أنتقوا لفىهذ اياشيخ الحجائين؟ » 
تقال الشيخ : « لاأقول فى هذا شيا مادام فيه ذكرك ومديحك 

أسها الأمير : ولكنه لولم يستمذا باش وجدلى قإثلا» 

فتحرك الأديب اين عطاء حرك غضب وأنفة وقال : 

« أيسمح لى الأمير أن أرد عليه.جوارء إلى حين » لا حرمت 
الله جوارك » فان هذا الشبخ قد ظن أنتى آتواری منه ضمفاً ٤‏ ؟ 
فتسم الأمير وتال  :‏ نازله بقعنيدة أخرى جديدة إذا شئت > 











ازرسالة ييل 





فصاح الشيخ عام وظها فرصة فى ابن عطاء فقال : « أصبت 
القسد لا ات موفقا أمها الأأمير © 
فاهتز ابنعطاء وقال : « نم إذا شئت أمها الأمير » إن عفوى 
خير من اعدادى » وإذا شئت قلت » 
فأذن له الاأمير وتطلع الكاشرؤن إل الأذيب. ينون أله 
سيسف ويتمرض لطعنات منازله المجّاء . فقال ابن عطاء : 
ترق ار وؤاق كنا سدما كن لدع تانق 
أهيف القد كنسن كملا من نسم الروضٍ فن اليس 
فإهتز الأمير وةل : « هيه يا ابن عطاء ! » 
فسرتأفى الشاعى هزة جديدة واستمر بقول : 
مفروق الحسن اي معجا ألف القد .بتكل تحن 
غصن بان هزه ديجم الصبا خد زهو على الورد الحني 
ساحر الجفن أرانا مجبا أسره للأسد حال الوسن 
وما زالبالسمط وراء السمط » والمقد من بعد المقدء أحتى 
مخلص إلى مدح الأمير على عادته إلى أن حم موشحه قائلا : 
كمه النيث على.الناس هى فأعاد السب بمد اليبس 
أسنبح الاه به. مبتا ‏ وهوفى فيه عل اللمّس 
فنزل اليه الأمير من سريره وعائقه وقال له : « عثلك 
تزدان تجالس الاوك با ابن عطاء » ووالله لولم أجد من الال إلا 
قوت بوى لما وجدت له عاد أحب الى من إهداله اليك » 
ثم التفت الى الشييخ عام وقال: 
١‏ « لقد أنطته الولاء أيها الشيخ فاذا تستطيع أن تقول ؟ 
فقام اليه الشيخ الحجاء وقبل رأسه وقال : 
« ياأمير الشمر قد دنا اليك » 
فصاح الشيخ مصطق الاقيمى الدمياطى من جانب 
الجلس وقال : 
« أما الأمارة فلا نراها فى الشمر . إن هى إلا فى تلك 
السياسة » وهذه الدولة والرياسة . فدع عنك التمرض لهذا » فا 
أظلنك مصيبا من الجائزة شي :© 
فضحك الماضرون عمانة فى لاء الذى لم يترك من أهل 
الشمر ولا من أهل العم أحدا إلا وتره وحرك حقده 
وكان الشيخ المجاء قد اتكسر عند ذلك » غير أنه لم وض 


أن يترك دأبه من الوخز فقال ناظرا لى:الشاعى الآخر : 

« ومالك أنت ؟ لكا بك قد ركت غيرتك . غير 
أنك لست عستطيع اليوم أن تقول شيئ . فقد ملك اليوم ابن 
عطاء » ..فقال الأمير مدافما عن الدمياطى”* 

« ومالك أنت به باشیخ عامس ؟ أذ ت خداحتة المظمن ؟ 
أنسيت مدامته الأرجوانية فى القامة الرضوانية ؟ لقد ينقطم مر 
الكثيرين دون مثلها » 

فقال الشيخ عاس ول يثنه دفاع الأمير : 

« إن هى إلا بيضة الديك » وأشار الى الشاعي » ثم ساح 
کا يصيح الدب فضحك ال اوس من كلته وصيحته . واحمر 
وجه الشاعى الدمياطى ». وقال غا : 

« لوشئت المجاء لمجوتك » ولكنك أقل من أن أهجوك ؛ 
فاسع إذن مدحتى فى زين اللوك وأقر بمجزك وصفارك » 

ثم اندنع بقول : 
بشری اربيع لقدوافت بشاره : 
ومالت القضب بالأطيار مطرية ‏ وقد تسم من تجب ازاھ 
فسر مقدمه الحالى أخا شجن مپیجه من‌ممانی الدوحناضره 

ثم أوغل فى وسف ألربيع وزهره ونسیمه وعطره » فأبدع 
وأطرب إلى أن مخلص من وصفه المتع إلى مدح الأمير فقال : 
واازهى من فرح أهدىالنثاريها لا )ا الورد واستعات مظاهره 
حك عنظره الحالى وتخيره صفاترضواتنا الساىزواهره 
أمير يدانا كل مداه 
مخاله الليث والرڅ فى بده 
روض نشير ولمكن مثمر أيدا 

ومازال ينتقل فى ذلك المدح من ممنى إلى معنى إلى أن قال : 
خذ من زمانك ماأغناك منت 
ودم بروضالملا والمزمنبسط؟ عطربات امنا يشدوك طائره 

فصفق الأمير طربا عند ما بلغ الشاعن ذلك» وصاح بالشريخ 
عاص يقول : 








وفاح دونك فى الآفاق عاطره 


مدى الزمان کا تروى مآثره 
إذا بدا جائلاً والسيف شاهرء 
غيث ولسكن ندى ع ت مواطره 


وأنت ناه ذا الدعس آم 


« عرست عليك ياشيخ إلا ماقت إليه وقبلت رأسه ۴ 
قملت بالأديب ان عطاء » فا هو دونه مرتبة فى الشمر ولاق 
الولاء ۔ ولك جیا مني أسنى جائزة 0 


Yé‏ ازسالة 


فقام الشيخ إلى الشاعى وقبل رأسه وهو يقول : 

0 وما لي لا تشكرون لى وخزاق . أا الأمير أ كنا نظفر 
منهما بهاتين الدرتين بغير وخزات لسانى ؟ » 

فضحك الأمير والحاضرون منه وقال رضوان : 


« أتذكر البيت القديم ياش مدو مده راق 
فلولا أن النار حرق مإ حولم ماشم أحد رائحة ال 
فقال الشيخ منشداً البيت : 


لولا اشتعال النار فا جاورت ‏ ماكان'يمرفرطيب عر المود 

فقال الأمير اوتا هو ها : لقد حفظت ممناه ولسكنى 
لا أقوى على حفظ لفظه . » » ثم نظر إلى تملوك واقف إلى عينه » 
وقد وضع يديه على صدره تأدب وقال له : 

« يا تود »اذهب إلى خازنداری » ويلنه. أمرى باحضار 
ما اعتدت بذله فى مثل هذا اليوم »© 

ول يمخرج أحد من الحاضرين فى ذلك الجلس بغير مابرضيه > 





غير إن الشيخ الحفنى أب أن يأخذ شيا من الأمير » بل قبل الأمير 
بده أوسأله الدعاء » وخرج الشيخ الوقور وهو يدعو للأمير 
بالتوفيق والهدابة » 


وكان الشاعى:ابنئ السلاحى فى كل ذلك متواشعاً ساكتاً م 
يثر لغيرة » وم يتقدم لنافسة ؛ بل كان يطرب کا يطرب الحضور 
ويمجب كا يمجبون » ولا أوشك عقد المع أن ينفرط رفع 
عقيرته فأنشد مرجلا : 
يامساء السروركيفٍ اختلسنا فيك أنسا كانما هو شك 
قد أنسنا فى فتحه.بالتدانى ودهانا ختامه وهو: مسك 

ثم سار وهو يقول مجلا : 
إلى القبة الفيحاء سرنا فسر”نا 
أنسنا بها من کل دږ ولائرى 

جي طلوع البدر فى القبة الحضرا 

فنظر إليه الأميررضوان متس وقال : « هيه نا ابن الصلاحى. 
لقد فوت علينا الليلة بنير إنشاد منك » فقال الشاعى بامعاً وهو 
ناظر إلى الأرض « دمت للملك يا مليك الزمان فالمود أحمد » » 
ثم حيا الأمير وشار فى أثر صمبه خارجاً 


دبيع النىفى تغرطلتها الَا 


ا فيس اوا ھر + 


الغزو الاقتصادى اليابالى 
لأسواق العام 
وأثره فى الرقتصار الصرى 
للأستاذ مد عبد الله عنان 


هه 

استطاع الفزو الاقتصادى اليابانى أن يحدث أثر. فى ممق 
الأسواق القدعة بسرعة مدهشة . وقد ال مسيو هيرولًا وزير 
المارجية اليالانية فى إحدى تصريحاته الأخيرة إن هذه اة 
الصناعية والتجارية التى تضطلع مها اليابإن إنما هى ثمرة العمل 
والثابرة » ولا تمتمد على وسائل غير شريفة » وليس وراءها أب 
نزعة عدائية . وقد ينا نى مقالنا السابق ظرفاً من الظاروف 
والأحوال الاقتصادءة الشجمة الى تعمل فما الصناعة اليابانية » 
رذكن يفلالا سدع عثل هذه التأ كيدا تأن مهدى" ما يبشه 
غتزوها الاقتصادى فى مثلم الدول الصناعية ية والتجارية من عامل 
الكوف على مستقبلها الاتتصادى . .ويحب أن 'نذكر أن" النفوة 
الاقتصادى إحدى الوسائل القوية الى يمتمد علما الاستمار 
الثربى فى توطيد نفوذه وسلطانه فى أفريقيا وآسيا » وأنه يكون 
غالب طليمة الفتح السياسئ وذريمته » فاذا اسطربت دعائم هذا 
النفوذ الاقتصادى » اضطربت دعائم السيادة الاستمارية الى تقوم 
عليه ؛ والتحرير الاقتصادى دعامة قوية العمل فى سبيل:التحرير 
السياسى : فالدول الأستعرارية اى بزتجها النزو اليلانى لا تقف 
انى مقاومته عند تقدبر الاحالات الاقتصادية وحدها؛ ولكلها 
تنظر الى آثاره من وجهة أشد خطراً وأبمد منهى وى وجهة 
مستقبلها الاستمارى 

ولا ريب أن بريطانيا المج فى مقدمة هذه الدول ».بل 
هى أولها وأسبقها الى التأثر هذه النافسة المطرة الى مدد نفوذها 
الاقتصادى والاستمارى فى ممظظم أرجاء امبراطؤريتها الشاسمة » 
وتخلق لما مشكلة امبزاطورية فى متتهى اللخطورة . ذلك أن بريطانيا 
المظمى تستمد كثير؟ من أسباب غناها وقوتها: وعظتها من 
تفوذها الاتنسادئ. وتفوتها الصناع والتجارى ؛ وهذا النفوذ 





الرسالة لكل 


الاقتصادى أقوى دعامة فى صرح سلطانها الاستمارى ؟ فاذا 
تقوضتدءائم هذا النفوذ اضطرب بناءالامبراطورية كله . وبريطانيا 
تشعر اليوم بأن تقدم النزو الاقتصادى اليابانى بهذه القوة الدهشة 
يمرضها ثل هذا الأزق الدقيق ؛ وتشمر باق الدول الاستعمارية 
مثل فرنسا وهولنده وإيطالياء بأمها تواجه نفس الخطر ؛ وترى 
الولايات التحدة أسواقها القدعة :نى أمريكا الجنوبية تفلت من 
يدها لتذهب الى قبضة منافستها الأسيوية ؛ وتعمل الدول الغربية 
جين ارد هذا الفزو كل بوسائلها الخاصة » وقد ثراها غير بعيد 
محاول رده بوسائل مشتركة إذا تجزت عن مقاومته منفردة ا 
حاولت أيام ليو الياإن لنشورياً وتقدم الاستعبار الياإنى فى الصين 

وقد يكون النزو الاقتصادى الياباى من هذه الناحية أعني 
من 'ناحية العمل على تقويض نفوذ الدول الغربية الاقتصادئ فى 
أفريقية وآسيا وإشماف سلطانها الاستمارى بذاك » خلبة) بمطلف 
الأم الشرقية ونايدا ۽ لتوا وأ لا يميت وراءه مطامع 
استمارية » - والبابإن تقف بأطاعها الاستمارية عند السيكف 
وسيادة الباسفيك = » وهو خليق بعطف الأم النلوية بقدر 
ما يحدث للأ الغربية الغالبة من صمابٌ ومتاعب تفت فى ينائها 
الاقتصادى وسيادتها الانتمارية ؛ ولكن المطف على جهود 
ألا يحول بیننا ويين تقدير 
الموامل والآثار الاقتصادية الضارة الى تترتب عليها من الوجهة 
الحلية ؛ وما يمنينا قب لكل شىء هو بحث هذه الآثار فى اقتصادنا 
لمرن قفد أحنت طلائع النزو اليابإنى تحدث أثرها ق 
السوق الصرية بسرعة » وتثير من الموامل والاحمالات ما قد 
يمرض قستقبلنا الاقتصادى الى أأخطر التتاأج إذا م تتخذ الوسائل 
اللازمة لتوطيده وحمابته 

ذلك أن تحصول مصر الرئيسى. ونمنى القطن برتبط أشد 
الارتباط فى إنتاجه وف تصريفه بصناعة القطن اابرد 
ومن جهة أخبرى فان فى مصر الآن صناءات قطنية هامة يجب 
حمايتها وتشجيعها على التوسع والمو ؛ والصناعة القطنية اليلانية 
تتقدم بسرغة وبحدث هذا التقندم أثره السى” فى الستاعات 
القطنية البريطانية الى تستهلك أعظكية هن القطن الصرى ؛ 
ومن الغريب أن اليابإن معكونها لا تنتج سوى قليل من القن 





اليلإن من هذه الناحية العامة » ٤‏ 





؛ هذا 








الردى" » استطاعت أن تتقدم فى الصناعة القطنية حتى أصبحت 
فى اتتاجها ثالئة دول المالم بعد الولايات التحدة وانككترا ؛ 
'ويبلغ ما تصدره اليابإن من البضائع القطنية نحو 5٠‏ من 
مجو ع صادراتهاء واليابانتستور د كياتعظيمة من القطن ارد" 
من المند والولايات التحدة ولا تستورد سو ى كية ضثبلة من 
القطن الصرى . وقد بلفت قيمة ما استوردته فى سنة ٠۹۳۰‏ 
من القطن فقط ۳۹۲ ملدون بن ( بحو 54 مليون جنيه ) 
ولک يستطيع القارى 1 


فى مصر نع أمامه الأرقام الآتبة عن قيمها فى الأعوام 





يقدر مدى تقدم التجارة ايالانية 


: الأريمة الأخيرة‎ 
ع‎ rr ۳1 ٠۹۳۰١ سئة‎ 
لاخر‎ lott Nye TAY VFT ° VY جم‎ 

فف أقل من عامين زادت السادرات اليابانية إلى مصر بحو 
4٠‏ » وأصبحت التجارة الرابانية فى مصر سنة ۱۹۳۴ تعدل 
نحو 15 من جوع جارة مصر المارجية ( وقد بلغ فى هذا 
العام 11۹۹۱( 

ومثل البضائعم القطنية والحريرية أ كبر نسبة فى الصادرات 
اليابانية إلى مصر ؛ وقد نمت نسبة الصادرات' القطنية بسرغة 
مدهشة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة ما يتضْح من البيان الآتى : 

مقدار ماورد إلى مصر من البضائع القطنية والحريرية اليابانية 
مقدراً بالجنيه 


سنة ' Arr rr ۹٣١‏ 
بضائع قطنيةغطفة £ ۷112۲۴ :م( شريي) 121۷۴ 121۰ ۱2۸۲2۸۷۷ 
oA‏ 


« حريرية » TAYE‏ 
ومن ذلك يتضح أن"الصادرات القطنية لومم 
بلغت نحو ثلانة أمثالها فى ظرف عامين ؛ ومن الحقق أن هذه 
النسبة قد ارتفمت ف العام الحالى ( الذى لم ينته بعد ) وسوف 
ترتفع باطراد إذا استمرت الأمور على حالما 
وق دكانت متتوجات لانكشير ( انكلترا) القطنية حى 
أعوام قلائل تحتل لكان الأول فى مصر » كا أن لانكشير 
أ كر تحيل لمصر فى شراء قطلها ؛:ولسكن النافسة اليابانية كانت 
شديدة الوطأة على الصناعة القطنية البريطانية فى معير والند 








۷1 اارسالة 


وم الأسواق الأمبراطورية ؛ وقد أصابت هذه النافسة مجارة 
الانتكشير فى المند بخسائر فادحة ؛ ورفمت حكومة الهند الرسوم 
الجركية على البضائع القطنية اليابإنية مارآ حتى بلنت ۷ » 
ومع ذلك فان ذلك لم يحقق للتجارة الريطانية ماكانت 
فى المند من التفوق ؛ واضطرت بريطانيا المظمى انميق ف 
ذلك السبيل مع اليالإنمفاوشات خاصة أنتعقد ممها اتغانا تجار 

عاد ل ني الزايا نظير تحديد النسوجات القطنية 
اليلإنية الصادرة إلى المند بأربماثة مليون ياردة محصل عنها رسوم 

جركية قدرها ٥١‏ من قيمتها . أما فى مصر فا زالت مجارة 
الاتكشير فى اطاط مستمر » وقد هبطت تباعا فى الأعوام الثلاثة 
الأخيرة بسرعة بوثعها البيان الآتى : 

من النسوجات والبضائع القطنية 












مقدار ما تستورده مصر 
من انكلترا 


سنة rr ۹۳١‏ يدانا 


TAN! SIGS 


ج VE‏ 
ويتضح من ذلك أن ما استوردته مصر سنة ۱۹۴۳۳ من 

البشائع اليابانية القطنية بزيد عما استوردته منها من |تكلترا بنحو 
سهائة ألف جنيه ؛ وأن اليالإن أسبحت تحتل المكان الأول فى 
الصادرات القطنية إلى مصر بعد أ نكانت اتكثترا تحتله باستمرار 
ومن ذلك نفهم مدى جزع لاتكشير من تدهور مسكزها 

فى السوق الصرى ؛ وهو جزع يبدو فا تعلق به السحف 
الاتكليزية على هذا الوقف » وفها ينذرأبه أقطاب الصناعة 
البريطانية من وقوع رد الفمل على مصر ذانها حيث تضطر 
المصائع البريطانية أن تقلل من شراء القطن الصرى إذا استمرت 
الخال علىذلك . وهذه هى أخطر نقطة فى الوضوع بالنسبة لصر . 
ذلك أن ماتستورده ممنرمن مصنوعات | نكاتر| القطنية لايتناسب 
ممع ماتشتريه انكلترا من القطن اللصرى ؛ وإليك مقدار مااشترنه 
انكلترا من قطننا فى الأعوام الثلاثة الأخيرة : 
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ويةابل ذلك ما تشتره اليابان وهو : 


ماقبمته 11۲ ر۳ 1را °۷1 را 119ر جم 


فانکلترا تشترى من قطنا فى العام حو ٤١‏ مته بيا . 
لاتشتری الياان أ كثر من + أو ۷ » ومع ذلك فان اليالإن 
تصدر إلى مصر من البضائع القطنية أ كثر مما تصدره انكلترا 

والنتيجة الحتومة لذلك » إذا استمر هذا الوضع الشاذ » هى 


أن لاتكثير ستضطر إلى أن تقال شيا فشي من استهلاكباً 
القطن الصرى مادامت لاجد أسواقا لتصرنيف منتوجانه ؛ 
وعندئذ بقع الضرر الحقق على التتج الصرى 


هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان فى مصر صناعة قطنية 
ناشئة تضطلع مها شرك مصر » وتوظف فما ملايين عديدة من 
الأموال الصرية ؛ وقد قطمت شرك مصر لغزل القطن ونسجه 
لراك كن فى أعوامها القلائل وأصبحت أعظلم منشأة اغية 
فى مصر ؛ وهی تستهل ككل عام مقدارا كبيراً من القطن ا مصرى 
وتمد السوق الحلية بكيات عظيمة من النتوجات القطنية التقنة 
الصنع المتدلة المن مع ذلك : وكان ما استهلتكته نة ٠١۴۳١‏ 
ا الصرى »5# قناطير فزاد فى العام الثانى إلى 
5 قنطاراوف الذى يليه الى ۱٤۳‏ ر۷٩‏ قنطار؟ » ثم زاد فی 
DS A‏ ألفقنطار . وزادتمنتوجانها من 
الفزل والنسيج تبماً لذلك زيادة كبيرةحتى وصلت ( سنة ۱۹۳٤‏ ) 
إلى “1 مليون رطل من المْزْل ؛ والى ٠١‏ مليون ياردةمن النسيج . 
وهى تسير بسرعة فى سبيل التقدم وتتخذ الأهبة لمضاعفة أعمالها 
ومشاريمها » بحيث يتضاعف ماتستهلكه من القطن المصرى عا 
بعد عام وبتضاعف ما تنتجه من النزل والنسج 
ولكن هذا الصر ح الأقتصادى المظيم يجد نفسه اليومأمام 
غزو البضائع القطنية اليابانية الرخيصة للسوق الصرى » وهو 








غزو يشتد أثره بوم بعد بوم » وتجد هذه البضائع الرخيصة فى 
السوق إقبالا سريماً تشجمه ون كيه الأزمة الاقتصادية 
يبنا كيف تعمل الصناعة | ظروف مدفشة تمكنها من 
هذا الفزو » والصناعة القطنية اليابانية تستعمل القطن الردىء 
الرخيص » المندى أو الأمريى » فى حين أن شركة الفزل 
الصرية لا تست مل سوى القطن الصرى ؛ لكى تاون بذلك على 
استهلاكه » وتقق الأغراض الأقتصادية القومية التى قامت من 
أجلها » فاذا استمر هذا الفزو اليلإتى دون ااذ ما يحب روه 


وقد 
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واستمر إقبال الصريين على البضائع القطنية الرخيصة ؛ عرضت 
الصناعة القطنية الصرية لمصاعب حد من وها وتقدمها » 
وعرضت اللابين الصرية التى توظف فما ٠‏ والأدى العرية 
العاملة التى تقوم ها »إلى عواقب لاتحمد ولا برضاها أى مصرى 
وما رید أن ننوه به بنوع خاص» هو أن الأعس هنا لابتملق 
بالناحية القومية والواجب القوى فى تشجيع ااصناعات القومية » 
ولكنه يتعلق باعتبارات اقتصادية خطيرة . ذلك أن هذه 
الشوبباث ارخيسة تسق وجلا شرعة :في حت أن 
النسوجات الجيدة التى تنتجها الصناعة الصرية من القطنالصرى 
أمتاز بإلتانة وبطول استمالها » فهى بذلك أجدى وأوفر على 
الستهلك الذى بقدر مصلحته الحقيقية . هذا ومن جهة أخرى 
فان"الصناعة الحلية تستهلك قطنا مصريا » وتماون المنتج الصرى 
بذلك على تصريف أقطانه » فاذا لم يماونها الصربون من جهة 
أخرى بإستهلاك منتوجاتها » فانها تعجز عن الفى فى تحقيق 
هذه المماونة الاقتصادية الجليلة , 
ولهدا كله يجب على مصر أن تفطن لما بهدد مستقيلها 
الأقتصادى من جراء هذا النزو الفاجىء » وأن تبحث فى وشائل 
الجابة السر يمة لصناءاتها الفتية . وعبء هذه الحجاية بقع على عانق 
الحسكومة والأمة مما . فاما الحكومة فن واجبها و مقدورها 
أن:تلجأ الى مضاعفة ال جابة الج ركية لتحمى المنتوجات الحلية من 
هذا السيل الداثم ؛ على أت هذه الجابة وحدها للا تك کا 
أثنتت التجارب الأخيرة فى مصر وغير مصر ؛ وإنما يجب 
أن .تقرن فى الوقت نفشه عماونة الأمة وتفضيلها للمنتوجات 
٠‏ القومية على شواها ؛ وهى بذ الماوئة لا تحقق واجبا وطني 
فقط » وإنما تخدم فى الوقت نفسه مصالمها الاقتصادية . 
كك عب القر عنانم 













. جموعات الرسالة 
تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ۴١‏ قرشاً 

تمن بحوعة السنة الثانية ( اليلد الأول والجلد الثانى ) ۷١‏ قرحا 
وتم نكل جلد من الجلدات الثلالة خارج القطر ٠ه‏ قرحا 


ممه < 


حول ۱۹ ينار 


للأستاذ مد مود جال 

اليوم تبحر من السويس إحدى الجوارى النشئات فى البحر 
علا على تقدم العم وتسخير. القوى » تقل الرهط السكريم من 
رجال الزراعة والاقتصاد إلى بور سودان . وكنت أعد لتلك الرحلة 
عدتی » حتی ےا روك ودر ا لقت به الأمنية . 
فاليوم ندعو الله أن يقرن التوفيق بخطاثم » ونسجل لهم هذه اليد 
سابقين إلى الاعتراف سبقهم إلى خير العمل 

ولمل هذه الرحلة الوفقة بإذن الله أولى الخطى ؛ ولملها بداية 
حزم ترقبه البلاد من قديم » فتليها خطوات فى تلف ميادين 
الس الجدى ؛ ولملها بإدرة التنبه » ولمل الله جل شأنه حين قدر 
لا شهر ينابر موعدا قد أراد أن يسدل على التقصير من ستره » 
وأن يكون فى الستقبل ما ينفض عن الماضى الغبار 

فلقد ص« 14 ينار » وكأن لم يلحظه أحد » فم نر لذكرا 
إلا سطور نشرت بلأهسام من هيئة واحدة » هى هيئة الأزب 
الوطنى ؛ حتى كانه بوم ع ركسواء » وكاأنه ليس ذلك اليوم الذى 
أمسى على غصب صارخ » وتفريق ميوع » وعبث من القوة 
بالق عبثا لم برو التارځ له مثيلاً 

وبين « بور سودان » على البحر الأحمر و2 بورسميد» على 
البحر الأبيض خيفة من الجد كاد يطويها ازماف لولا كفالة 
التاريخ » وكواءن من الذكريات والسبر من'حق اليل المديد 
علينا أن نبسطها وتنشرها » ومن واجب الأدب الصرى أنيذل 
لها من بضاعته وأغلى جهوده . فم بزل الأدب منذ القدم قو 
على الواجب والفضيلة ؛ يتحسس مواضعهها ؛ ويخرجهها فى خير 
الثياب وأصدقها غذاء للأم فی یانما وإيقاظ) للم فبا 
حاول من تصحيح ومهذيب 

واذاكان الشطر الأول من الاين أيخميا دخيلاً » ف الشق 
الثانى من كلهما شفاء ورحمة للمؤمنين 

فالرحوم (سميد باشا) عليز مص رأصبح فالتارعخ س وبند 
أن خلقت سياسة الاتجليز ( حادثة وادى حلفا وتفتوش ال منود ) 
فاشطرت الحدبو عباس الثانى إلى المودة الى القاهرة -- آخر من 

















۱۷A‏ ارسالة 





زار ( الوجه السودانى ) من ماوك مصر 

وقد زخر التارييخ الهديث بفيض من خير الأنباء عن 
زيادته » فأيها حل كان الاستقبال حافلاً » صادراً من القاوب 
لا أثر فيه ارياء ولا مصائمة > وحسبك من قرة عين لليك أن 
شاهقة وطرةا ممهدة وادارة مستقرة حازمة » تماونت 





ری أبن 
ع تأسيسها وتمهيدها وإقرارها أياد د من أقالم الوجه البحرى » 
وأخرى من الوجه السودانى » وثالئة من الوجه القبلى 

وامله رحمه الله أراد أن يختبر ذلك البثاء المنوى الدعم ١‏ 
ويشهد المالين - وفى مقدستهم: قناصل الدول - حين أشاع 
عنرمه على إخلاء السودان من بني الوجهين البحرىوالقبلى » فهمب 





أبناء الوجه السودانى فى ألم وحيرة برجون ويلحون فى أن يمدل 
عن فسكرة تنانى طبيعة الوجود . امن بأساس ملك وحصل 
على ما أراد من التجرية 


وإنى لأذكر فى ألم وصارة كيف أصبح مجلس النواب 
بالقاهرة خاو من أبناء الودان وقدكانوا زينة الجالس الأولى ؟ 
فقد کان الوجه السودانى ممثلاً بمدد بوازى أواب الوجه القبلى 

ونی عام 151١‏ أبإن الرحوم ( أبانا شا ) رئيس ال جمية 
الجرافية .فى بحث له نإلؤتمر اللصرى أن مقارئة المظام التى عثر 
عليها فى القابر تثبت أن الذين يقطنون وادى النيلمن عنصر واحد 
9 ثم انظر بمد ذلك تلق الوحدة فى اللئة: وتلقها فى الدين 
وتجدها فى المرف کا نجدها فى المادات 

ولكنك حين تبحث ف القاهرة وهى قلب البلاد تأخذ 
قلبك حسرة لاذعة . فلست جد فها بينمظاهرها الختلفةمظهرا 
واحدا يذلعل تلك الوحدةالطبيمية ويشير !هذه الروابط الوثيقة 

ين هرانا نخبة من الشمراء » سجاو كثي رامن الحوادث 
ذات البال » حتی امتد فضلهم إلى شؤون تبمد عن مصر ؛ وقد 
خلت دواوينهم من ذ كر السؤدان وشؤونه » بل لم تنوه قصيدة 
بتلا التجربة التى قامسها امرحوم سميد بإشاء وفىعرفى أمها وحيدة 
فى التاريخ الحديث 

أعرف أن النظر والماشرة أ كثر الموامل إِنحاء . ولكن 
التارخ ما بزال للكثير من الكتاب والشعراء مصدر وحى من 
غير الصادر .. يتناول الفريقان م ن كأأسه دهافاً من روعة 
وفيض من غذاء 

بل :إن الروغة المنوءة ادخ كير وتشرف حصيك + 





أو خلقكريم » لتكون فى كثير من الأحيان أوفر مادة وأ كرم 
أثارة من مظهر مادى 

وإذا كانت الحزيرة ببساتينها وقصورها » والروضة بحافل 
تاريخها » والأزهالشر يف عاضيه » تأخذ باللب وتا ابم القائل ؛ فی 
جره اويا و له » وى منايم ميل الس لکرم 
وى جحارىمياهه الأولىؤروافدهسمة للفسكر والقول ؛ وأىسمة ؟ 

لقيت فى إحدى سفراتی ضابط) شبما أقام بالسودان» أخذ 
يحدئني عن رحلات قام بها فى ربوعه » والضابط أقرب الناس 
إلى اختصارالقول وأ بمدثم عن زخرفه ؛ ومع مابينى وبين ما يصسف 
منشقة بميدة » فقدظلات طوال الرفقة أخيذ القلب بالصور الرائمة 
يعرضها واحدة تلو أخرى حتى دونت منها كثيراً» وح نيت 
لركنت شاعرا فأصوغها نظا أقوم نه ينمض الواجب مو بلادئ 

وکر يكون من خالص التوفيق أن تدعو «الرسالة» إلى رحلة 
فريق من الأدباء فى المام القادم » يصاون ما انقطع فى عام الأدب 

me 

ثم انظر بمند ذلك الى السارح ! ! فلن تجد روابة حدئت 
وقائمها بالسودان . بل إنكواجدها حافلة بالناظر الأور بية » وبكثير 
من مناظر القاهرة وبمض القرى ‏ دون أن يحظى بصزك عنظر 
واحد عثل لك المرطوم قائة شاهقة على الأبدى الثلاث » ولا 
منابع النيل تدنى إليك حقيقة الأواصر فى الوحدة امباركة » ولا 
عثال الشجاعة وكرم املق الذى تسیر على وره الركبان 

إا حين تقول ىأدبنا القوى ع نأهل الوجه البحرى'» نهم 
أولو ذوق سلم » وعن الوجه القبل إن موطن السكرامة والكرم 
وجب أن تقول عن أهل السودان إنهم أهل الوفاء والشجاعة 

كان الأمير ( على بن دينار ) مت بكثير من مظاه الحم » 
ولیس أغني من الانجز ولا سخ منهم بدا وقت المرب »وم 
ارد عليه ون ا بي ٠‏ فهو يفتأ 
بذكر أنهم تكية وادى النيل وهو منه ‏ فا تار إلاعليهم وفادٌ 
لق النيل عا « وظنا منه بسنوح الفرصة 

ونی السودازعاماٍ » وذكاء أهله غير منکور » ولا نمرف فى 
الماسمة اسمة عنهم إلا قليلاً 0 خين بذكر الصحف قدوم بمفهم 
للاستشفاء أو لتبديل المواء » ومن واجبنا أن نبحث عن مؤلفاتمم 
وأن تناو بتمليق يحم لمن الأمتين فى المالم الأدي كتاباً وأحدا ؛ 
ولاشك أن السودان شعراء » فا زلنا حس بأقوال «سر اللتم» 
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التزعة العملة 
فى الدأويين العر ی وائ وتجلمز ىا 
لغری أب الود 





من الطريف والفيد مما ألا نزال نوازن بين الأدب المربى 
والأدب الاتجليزى فى شى النواحى » فان هذبن الأديين لاختلاف 
ظروفهما يختلفان كثيرً وقلما يتفقان ؛ والوازنة بون وجوه 
اختلافهما المديدة - ووجوه اتفاقهما إنكانت - تلتى ضوءا على 
مختلف الظواهى فى كليهما  »‏ وتبرز شتى الأسباب والسيّبات فى 
تاريخهما » وقد قيل : وبضدها تتميز الأشياء 

وأعنىبالتزعةالعملية فى الأدبين تصالها بالحياةاليومية والاجماعية 

والسياسية والوطنية ومساهم ةأقطامهمًا فى تلك الشؤون » والأدبان 
هنا أيضاً على طرف نقيض : فالتزعة المملية تسود الأدب الاتجايزى 
من أقدم أنامة » وهی تزداد باطراد عصرا يمد عصر » پیا هی 
تكاد تنعدم فى الأدب العربى ؛ وماکان مها فى صدر تاريخه قد 
تضاءل بكر" المصور 

فالاتجليز بطبيتهم المملية 0 يترددوا فى زج الأدب فى غمارٌ 
المملية والاستمانة به فى شؤونها » ادام يحجموا عن 
لأخذ ملم من أشغال دنا وغامراتما « أما المرب فملى عظم 
منزلة الأدب لذيهم وشدة احتفائهم به » كان أديهم دا بواد 
والحياة المملية بواد ؛ وكان فنا نظريا عتا من توفر عليه اتقطع 
عن غيره وعاش فى عالم من الحفظ والروابة والتارخ والتصنيف 





الحيا: 





و « على عبد اللطيف » فى حاكتهم سنة 54 » روح الشاعرية 
ممزوجة بالوفاء والشهامة . ومن واجب حفنا ونجاعاتنا الأدبية أن 
نبحث ما أوتيت من وسائل الصحافة عن تلك الكنوز 
ليقم الأب وجاتاته وحفه هذا الواجب » وليس الميب 
أن الزمان: عن نقص ولا أن نعترف بالتقص: » ولكن 
انيب أن نقمد عن تلافيه 

ولنقل مناليوم : الوجه البحرى » والوجه القبلى » والوجه 
السودانى . وليسعند الله جهد ضائع » ولك نف الدنياً كس ل مضيع 

تمد مود جمدل 





فكان من أدياء الاتجليز من ضرا بسهم فى الفن وا 
والدين والحرب والكشف الجنرانى وكبار وظائف الدولة > 
وم مع ذلك مؤلفاهم الشسعرية والتثرية الميرة عن خوالههم 
النفسية ونظراتهم فى شؤون المياة مستقلة تمام الاستقلال عن 
وظائقهم فى الحياة المملية أو متأئرة بها » ومن أولاك سبنسر 
وبيكون ورالی وبتیان وسدنى ميث ودزرائيل 

ومنهم من شاركوا فى التقلبات السياسية فسكانوا دائما فى 
صف الحرية وفى جانب الشعب ؛ ولم يستظل مهم إلا القليل بلواء 
اللكية ابتغاء السلامة والغنيمة . ومن ضروا بهم فى هذا 
الباب توماس مور مؤلف « اليوتوبيا » الذى .قطمت اليزابث 
بده لدفاعه عن حرية الشمب الدينية ؟ ويقال إله بعد قلع بده 
رفمها هاتف بحياة اللكة لأنه كان يحب ملكته الباسلة » ولكنه 
كان أ كترحباً للحربة والشمب . ومهم ملتون الذى أيد الجهودية 
فى ظل كرومويل وعمى بصره فى الدفاع عنها أمام أنصار اللكية 

ومهم من اضطلموا بمبء الاسلاحالأحجماى الأخلاق عقب 
الفساد الذى تركته لكي ة المائدة من فر نسا بمد مو تكر ومويل > 
وإديسون » وستيل بطلا هذا الأسلاح التاجغ الفريد فى باه . 
ومنهم من كرس أعماله لأسلاح حال المال عقب التطور الصنائى 
وزعيمهم دكنز » أو لأسلاح القانون الجنائى ومماملة السجونين 
تيا ممع عصر النور والحرية ؛ ومن أولنك جازورذی . ومن 
الأدباء اله كتوريين من صرف هه الى ترقية ال مور والذوق العام 
بالحاضرة عن الفن والأدب » وكير هؤلاء رسكن 
هذه النزعة الأجماعية الأسلاحية بتشمب واحى المياة حتى 
لنت ق مرا الاش 

بل كان من أولئك الّكتوريين ججاعة خاضوا ميدان الصناعة 
والتجارة » فأنشأوا شرك لصنع الأثات » وكانوا برسمون تطريز 
نهم الطرازات الشبائعة فى عد 
وأنشأ أحدم وهو الشاع ا ولم موريس مطرمة. ومنلا 
للحبر لک يطبع كتبه على الفط الذى يختاره وبالمبر الذى يفضله 

ب لكان من أدباء الايجليز من عاف الاجماع الانسانى قاطبة 
ونقم على أنظمة الللكية والكنيسة ؛ وحاولإنشاء جتمع جديد 
تسود فيه البساطة والساواة والأخاء » ومن هؤلاء شمراء عهد 
الثورة الفرنسية ؛ فالكتاب الفر نسيون الذين مبدوا لتلك الثورة 








ا 








الأناك بأنفسهم » إذ إذ ساءم 
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أمثال روسو وثولتير اكتفوا بالممل النظرى وتركوا التنفيذ 
لفيرثم » أما معاصروم ومن جاء بعدمم من الأدباء الأتجليز غاول 
كتيرون مهم اتنفيد العمل بأنفسهم . وقد اتتقل شيلى إلى 
إرلندة ثم إلى أوريا لاأنقاء مدينته الفاضلة ؛ وإن يكن قد مني 
بالفشل. فى الالتين ؛ وعاضد وردزورث الثورة الفرنسية بقوة 
ناداتا عبادها الممر فى فق على دولتهإعلامها الحر ب على فر نا 
الثائرة » وكاد يننظل فى أحدأحزاب الثورة » ويركبتيارها الخطر 
أولئك بمض رجال الممل من أعلام الأدب الاتجليزى 
السامين فى الياة الاجتاعية بفكرم ومجحهودثم » وما مخالنا 
واجدين ممائليهم بين أعلام أدبنا : فق د کان من يتوفر على الأدب 
من ينام العربية يتصرف کا تقدمماعدا الأدب ؛ وبقصر أده على 
التعبير غن خواله الفردية وذكر مآربه وحبه وشرابه وغضبه 
ورضاه ونميمه وشقاله » ويكاد لتوفره على الأدب لايجد قوت 
بومه إن لم يكن له مورد سهل ؛ ويضطر إلى التقرب إلى مول 
عتدحه ويفوز بأعطيته ؛ وقد كان هذامن دواعى استطالة هذه 
الظاهسة فى الأدب العربى : ظاهرة الدح التى.سرعان ما تلاشت 
من الأدب الأنجايزى 
والقليلون من أعلام الأدب المربى الذين شاركوا فى المياة 
العملية إا صنموا ذلك جريا وراء مطاسمهم الشخصية لادفاعا 
7 ان مصالڂ أقوامپم ؛ اذا کان أقمىهمهمأن يستوزروا للحکام» 
ول يدر بخلدم مناقشة سياسة أولئك الحكام » وإتما ظلوا 
أبواقا لمم وكتبة عيدين ؛ .ومن ثم كان ما يتصل بالسياسة من 
ذخائرالأدب المربىهوالرسائل الدبوانية التى ديجها أولئك النشثون 
على لسان أمرائهم 
والجيدون من أعلام الأدب العربى الذين ساهموا فى حياة 
العمل عناهضة السلطة القامة كقطرىبن الفجاءتمثلاً قلاثل » وكان 
جاهم فصدر الاسلام ؛ ومن يفم للك منهم طلباً لنايتشخصية 
مل لعقيدته الدينية حين كانت المقائد الدين 
لقدكان الشمر والخطادة فى الجاهلية أداتين من أدوات الحياة 
المملية والسياسية فى ذلك الجتمع البدوى » فللا جاء الاسلام كان 
فى أصوله شوريا يخول الرعية مشاورة راعها » ولكن دولته 
قامت على بقايا اللكيات الستبدة القدعة ؛ فقامت الخلافة المربية 
على غرار تلك الملسكيات التى جمع الأ کل بيدها » ول يمد 
الخليفة يشاور إذا هو شاور رعيا لحق الرعية عليه بل اماس للرأى 
إن أعوزه » ولا هو کان ملزما بإتباع مشورة غيره ؛ وصار من 














للأمير لادخل للرعية فيه . ويدعى أن الأدبٍ 
الذى ينمو فى مثل هذه الظروف يظل مكفوفاً عن شؤون السياسة 
كا كانت بقية الرعية مكفوفة » فهذا سبب انمزال الأدب المربى 
عن السياسة 

فالأدباء ممثلو أمهم : غنى انجلترا حيث كان الدستور والحياة 
النيابية ها المقيدة التى بدين مها الشعب شارك الأدباء كا شارك 
غيرم من أفراد الشمب فى المياة السياسية وتوطيد أركان الحرية » 
وف الأقطار النرية حي كانت اللكية الطلقة هى القاعدة أحم 
الأدباء عن غمار السياسة كا كان بقية الشسب عجا 

ولقد خفف من وطأة الحكومة الطلقة على الأدب أن 
أكثر الخلفاء والأمساءكانوا أدباء أو عشاقاً للأدب» وكانوا جي 
يقربون ن رجال الأدب ويغدقون عم ؛ ؛ على أن هذه الحالة كانث 
لما مساوثها بجانب مشراياها : إذ زخر أدبنا دون غيره من الآداب 
المالية بأشعار الدج والهنئة والاستجداء ء وشتان بن أدب 
ينمو فى ظلال الحرية والاستقلال » وآخر بين قيود الرعابة 
وال جابة والنحة 

كان الدستور حور السياسة فى اتجلترا ۽ وكان الدين عورها 
فى الأقطار العربية » فمليه اتقسمت الأمة أحزابا فى أول الأ » 
ومنه ايك شت الفتن والثورات وقامت الأسر الماكة وتقسمت 
الأمبراطورية المربية دولا ودويلات » وبحافز منه جاهد السامون 
الروم ثم الفرئجة . كان الدين نىكل هذه الأطوار مبعث النشاط 
السياسى وزناد الروح الوطنية والقومية » ولا ترى الشعر العربى 
يحفل بالجاسة وروح القومية إلا فى عصور الجهاد تلك 

فالمياة الدعقراطية فى اتجلتراكانت العامل الأول فى السام 
الأدب الاتجليز: ى بالتزعة العملية وساهمته في المركات السياسية 
والاجماعية » واختراع الطباعة كان عاملاً آخر ساعد اتصال 
الأدباء بالحياة الاسجتاعية واعمادثم على جهور القراء بدل الاعماد 
على منح الأمراء » ونتج من توثق هذا الاتصال نشوء الصحف 
الدورية فكانت عاملاً جديدا فى هذا اليدان أعقبه تسم التعيم 

فماملا امتلاء الأدب الاتجليزى بالتزعة العملية ها 55 
الدعقراطية أولاً واتتشار االطبوءات ثانياً » وقد كان كلا العاملين 
يموزان الأدب المربى » ومن ثم بزخر الأدب الاتجليزى بالشؤون 
الاجماعية والسياسية والوطنية بي يقتصر الأدب العربى على وصف 
امشاعى الانسانية العامة وتصوير حالات النفس وأطوار الفرد © 
فى أبر المؤر 


به أن | 





اة ما 





١-_ماورات‏ أفلاطون 
الخوار الثالتُ 
فیدون أو خلود الوح 
ترچة الأستاذ زك جيب مود 





- وف هذا يزدرى الفيلسوف البدن » فتفر مته روحه ونود 
أن تنمزل بنفسها 
هذا يح 
حستا #ولكن بق یء آلثر ایس اعت غدل 
ساق أم ليس له وجود؟ 
- لاریب ف أنه نوجود 
وجال مطاق وخير مطلق ؟ 
- ليع 
ب ولكن هل حدث لك أن رأيت واحداً منها بعينيك ؟ 
ب يقينا ) أره 
- ألم تدركها قط بأبة حاسة جمانية أخرئ ؟ ( ولست 
أتحدث عن هذه وحدها » بل كذلك عن المظمة الطلقة وعن 
الصحة وعن القوة وع ن كه كل شىء » أى حقيقة طبيمته ) 
ألم يأتك علها قط خلال أعضاء الجسد ؟ أليس الذى بريد 
عقله على أن يتصور كنه الثىء الذى هو بصدد بحثه أضبط 
سور ٠‏ إنما يسلك بذلك أ"خصي السبل التى تؤدى الى معرفة 
طبائمها الكثيرة ؟ 
ا 
- أما من بظفر عمرفتها أسمى ماتكون نقاء » فهو ذلك الذى 
يسمى اليها واحدة واحدة » فيتناولها بإلمقل وحده » دون أن 
يأذن للبصر أو لنيره من الحواس الأخرى التطفل أو التدخل 
فى مشار المقل وهو منصرف الى التفكير » بل ينفذ بأشمة 
العقل ذاتها » بكل صفائها » الى ضوء مافها من حقائق » بعد 
أن يكون قد تخلص من عينيه وأذنيه » بل ومن كل جسده » 
الذى لا رى فيه إلا عنصر هوبش » يموق الروح عن إدراك 


المرفة مادام متصلاً بها أليس أرخح الظن أن يظفر مثل هذا 
الرجل ععرفة الوجود » إن كانت معرفته فى مقدور البشر 
على الاطلاق ؟ : 
فأجاب سياس إن فى ذلك ياسقراط لقا راثا 
- أوليس اما على الفلاسفة الحق إذا. ثم اعتبروا ذلك كله 
أن يغوصوا فى أفكارثم » فاذا ما التقوا تحدث بمفهم الى بعض 
عن کیم بقل خن لياو : إنا قد اهتدينا الى سبيل من 
قينة أن تنتعى بنا وبالجدل الى هذه ؛ وهی أنه 
ما دمنا فى أجسادنا وما دامث الروح ممتزجة هذه الكتلة من 
الشر ‏ فلن تبلغ شهوتنا عدا الزقى ع واا ية المقلفةا» 
ذلك لأن الجسد مصدر” لمناء متصل » علته هذه الحاجة الى 
الطمام » وهو كذلك عرضة للمرض الذى ينتابنا فيحول بيننا 
وبين البحث عن المقيقة » وهو كا يقول الناس » أبدا لابدع لنا 
السبيل الى حصيل فسكرة واحدة » لما مانا به من صنوف الحب 
والشهوات والخاون والأوهام والأهواء » وكل ضرب ممن 
ضروب الجهالة » وإلافن أبن تأتى الحروب والمعارك والأحزاب 
إن لم تكن آتية من الجسد وشهوات الجسد ؟ فالحروب يثيرها 
حب للالء ولال إغا بجع من أجل الجمد وخدمتهء ومن جراء 
ينف أن ينفق فى الفلسفة » هذا 





هذا كله يضيع الوقت الذى كان يذ 
ولرتميأ للفلسقة اليل والفراغ لنفث المسد فى يجرى التأمل الشنب 
والاشطراب واللوف ليحول بيننا وبينرؤية الحقيقة » وقد دلت 
التجارب جنيما على أنه لوكان لنا أن نظفر عن شىء "ما ععرفة خالصة 
لرجب أن تتخلص من الجندء. ورم على التوح أنشسه نهد 
بجوهسها جواهى الأشياء جي ؛ ولت أحسبنا إلا ظافرين 
عا نتى ؛ وهو ما نزم أا بوه وأعى به المكة » لا أثناء 
حياتنا بل بد الوت کا تبين من الحديث . فان كانت الروح 
عاجزة عن تحصيل المرفة وى فى رفقة الجسد » فالنتيجة ا 
يظهر أحد أمرين : إما أن تتكون العرفة ليست على الاطلاق 
حقيقة بالتحصيل » وإما أن تحصيلها يكون بمد الوت إنكانت 
جديرة به ؟ فمندئذ » وعندئذ فقط » تنمزل الروح فى نفسها 
مستقلة عن المسد » وأحسب أننا فى هذه الحياة الحاضرة نسلك 
أخصر السبل إلى العرقة » ل وكنا نبذل حو المسد أقل ما عكن 


iar‏ اأرسالة 





بذله من عنابة وشغف » فلا نسطبغ بصبغة الجسد » بل نظل 
أسفياء إلى الساعة التى يكاء فما الله تفه أن بحل وثاقناء 
فاذا ماتطهرنا من أدران الجسد » وكنا أنقياء » وتجاذبنامع سائر 
الأرواح النقية أطراف الحديث » تمرفنا أنفسنا فى الأشمة الصافية 
التى تفي" فى كل مكان » فلا ريب أن ذلك هو ضوء الحقيقة » 
فلن يوون لشى' دنس أن بدأو ما هو طاهس:» إنه لن يسع بى 
الفلسفة الحقيقية » ياسمياس » إلا أن يفسكروا فى هذه الألفاظ 
وأشباهها ؛ وأن يقولها بمض لبمض » أفأنت موافق على ذلك ؟ 

- يقينا يا سقراط 

- ولكن إن سح هذا ياسديق » فا أعظم الأمل إذن فى 
أنني إذامابلنت غاية حلت ء فلن يقلقنى هذا الم الشاغل الذى 
مادئنى ولاك فى حياتنا الأولى ؛ أما وقد حدوت سناعة رحيلى »> 
فذلك ما حل به من.رجاءء ولست فى ذلك فريدا » بل مكذا 
کل رجل يمتقد أن عقله قد تطهر 

فاجاب یاس 

- وماذا يكون المي غير انال الروح عن: الجسد ا 
سبق لى القول » واعتياد الوح أن جم نفسها وتحصرهاى 
نفسها بميدآ عن مطارح الجسد جي » وانمزالها فى مكانها 
الحاص » فى هذه المياة كا فى الحياة الأخرى » ما استطاعتٍ إلى 
ذلك سبيلاً» وفکا ركها من أغلال البدن ؟ 

فقال ‏ هذا جد يح 

- وماذا يكون ذلك الذى 'يدى الوت.سوى هذا الانفصال 
نفسه »أوتحلل الروح من الجسد ؟ 

فقال ‏ لاشك فى ذلك 

والفلاسفة المق وحدثم دون غيرم يبحثون فى انطلاق 
الروح ويتمتون أن يكون . اليس أنفصال الروح وفكاكها من 
الجسد هو موضوع بحهم الخلص ؟ 

- هذا یح 

-.إنه.لتناقض مضحك کا قلت فى بادیء الأ » أن ترى 
ناسا يحاولون بالدراسة أن تكون حيانيم قرية من حلة الوت 
ما استطاعوا » نفاذا ما أدركهم الوت أشفقوا فقوا منه 

سيقة 


- إذن ياسمياس . فادام الفلإسفة الحق لا ينقكؤن يبحثون 





فى الوت » فالوت عندثم » دون الناس جيما » أهون الخطوب ٠‏ 
أنظر الى الأ على هذا التحو :كر يلغ منهم اتناقض أن يناسبوا 
الجسدعداوة متصلة » وأن شرا لی خلت لم ازاوج وها 
فاذا ما أجيبوا الى ذلك » كان منهم السخط وال مزع » فى مكان 
اغتباطهم بارحيل اليذلك السكان » حيث ث يؤملون إذا ما بلغو أن 
يتفرواع دجوا فى المياة (آلا و المكة) »بوك 
يتخلصوا فى الوقت نفسه من صرافقة عدوم . وكين من رجل 
تمني أن يذهب الى الما الأسفل »آملاً أن يصادف هناك ممشوقة 
دنيوية » أوزوجا ».أو وللا ؛ ليتحدث إلهم . أبعد ذلك يشفق 

من الوت من" هو الحكة حب صميح » ويمتقدكذلك أن 
لن تتاح له بحن إلا الما الأسفل؟ آلب يقابل لأسيل بابر ؟ 
انه ياسديق لايد فاعل إن کان فيلسو حا » لأنه 
ابا أنه لاايستطيع أن بلتمس المسكة فى تقائها إلا مناك نقطء 
ڪون اي انآ انتح هذا فايع ۾ 
لى القول ‏ إن کان فرق من اموت 

فأجاب سمياس ‏ لاریب ف أنه فاعل 

وأنت إذا زأيت رجا يمزع من اقتراب الوت كان جزعه 
دليلاً تاطما على أنه ليس عبا للحكة "١‏ ولكنه محب.للجسد »> 
وربما كان فى الوقت نفسه عب للمال » .أو القوة » أ و كلما 

فأجاب ‏ هذا جد ميج 

- إن نمت يا ياس لفضيلة تدعى الشجاعة . أليست هذه 
صفة خاصة بالفلسفة ؟ 

5-56 

وكذلكالاعتدال . أليسالمدوء » وضبط النفس » وازدراء 
إلمواطف » الى يسمها الدهاء أنقسهم بالاعتدال» صفة مقصورة 
على أولئك الذين يحتقرون الجسد ويميشون فى الفلسفة ؟ 

- ليس ف ذلك خلاف 

- وأنت إذا نظرت إلى الاعتدال والشجاعة عند سائر 
الناس» ألفيت بننهما » في حقيقة الأمس » تلاقف 

- وكيف ذلك يا سقراظ ؟ 

.فقال - إنك عليم بان الناس 'بصفة عامة ينظرون :إلى الوت 
شرا ويلاً 

فقال ‏ هذا يح 

(يتبع) 





من احق 6اضبق 


WF ازسالة‎ 





٩‏ بين القاهرة وطوس 
ص طوس الى طرراںہ 
للدكتور عبد الوهاب عنام 


برحنا الشهد عائدين إلى طهران والساعة عشر إلا ربعا من 
صباح يوم الاثنين سادس رجب ١9(‏ أ كتوير) فردنا بقرية اها 
قد مكاء ( موضع القدم ) وقد ذكرتها فى سيزنا من نيسابور إلى 
مشهد وأرجات السكلام عنها إلى الاياب إذلم نمراج عليها فى 
الذهاب . وقفت السيارة فنزلنا وملنا ذات اسار فدخلنا ساحة 
بين جدارين فما طاقاث لا أبواب لها اها بمض السلاطين 
ليأوى إلما السافرون . ثم صمدنا إلى مستوى يُنحدر منه مجرى 
ماء . فائتهينا إلى شجرات عادئئة يجانها حجرة كبيرة . ولقيّنا 
قم اکان قفال أنا كشيش قد مكاء . قلنا بساح إن الكشيش 
زجل الكنيسة وأنت رجل مسل ء فقال آنا خادم القدم البارك ‏ 
ولجنا الباب فرأيناعلى يسارنا َة فا حجر بركانى سود فيه 
أثر قم . قال دليلنا هذا قدم الامام على الرضا + ثم شوج بنا إلى 
ججرة أخرنى.فى وسغلها برك صغيرة مستديرة مها اء صاف يشف 
عن سمكات صغيرات مجان بين سطحه والقاع . قال هذه عين 
الامام الرضا فاشرنوا . فنسلنا أبدينا داعين منشدين : 

« وعينالرشاعن كل عيب كلئلة » 
/ دة فشربنا الشاى وقوفاً ؤاستأنفنا 
السير إلى نيسابور'. ونزلنا فى الحيام التى ضر بت لنامن قبل غند 
قبر الميام فاسترحنا وطعمنا . 

خرجنا مرن نيسابور وألساعة ثلاث بعد الظهرء:فوردنا 
زوأ سينا إلا “اغا » فأوينا إلى التزل الذى وسفته من قبل » 
وبمد المثاء اجتمع بعضنا فى حجرة الأستاذ الملامة كور على 
زاده مذ فؤاد نندوبّالحمكومة التركية »جام مفسّون من أهل 
القرية فنيّوا من رباعيات الميام وغيرها ضاريين على التار (1/ة 
انشبه المود) قطرينا لهذا الغناء وهذا ال جلس الذى جلس فيه علماء 
من أم.شتى دون ترتيب ولا تكلف » بمضهم على السزار 














والآخرون على الأرض » فأخذنا نوقع بأبدينا على ننيات التار . 
ولا أنسى الأستاذ كريستنسون الدامرى وقد مد رجليه وأمسك 
عود الدخان ( البيبة ) بفمه ونشط للصفق حل أننام الوسيق . 

برحنا سبزوار والساعة تسع ونصف» فبلمنا داور رن بعد 
اساعة ونصف ونزلنا مها منزلنا الأول فاسترحنا وتقدينا . ثم 
فارقناها :والساعة واحدة ونصف نؤم شاهرود » وكان بردها 
لازال عالقا بى» فقلتلأحابى : سأترك ؤشاهس ود الملةالتى أخذتها 
منها . قالالأديب رشيد الياسمى : إن الله باس أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها . وبمد ساعة وقفنا على قرية اها عباس أبأو اء شبان 
ارآ وأشياء أنخرى 





يمرضون علينا من صنمة القربة مساب وأ 
مصنوعة من حجر أزرق ضارب إلىالسوادفاشترينا منها للذكرى . 
ثم سرنا فررنا بزيدر فتزلنا بها رم ساعة فشر بنا الشاىعند 
شجرات وقناة هناك » وأسرغنا السير ليتسني لنا أن نمرج إلى 
بسطام فتزور أب يزيد قبل الغروب » فمطبت سيارتنا على مقزية 
من شارود » وذهيت فضلة الوقت فى إسلاحها فاشطررنا أن 
نعدل عن بسطام إلى عا بود فوردناها. بد المرب وزلنا فى 
دادين داخل البلد استتبدلتا بالدار التى بظاهى البلد بمد الذى , 
أصابنا من بردها فى الطريق إلى الشهد . وبكرت أنا والأستاذ 
عبد الجيد الغبادئ والأديب أحمد الصراف آملين أن نزور بسطام 
ونرجم قبل أن يتأهب أسحابنا للسفر » فا زلنا ننتظر سيارتنا 
حت فقدنا الرجاء فى زيازة أبى يزيد فسرنامع الركب آسفين 
مرسلين لاشيخ الصوفى تحيتنا على البعد 

سرنا عن شاهيود والساعة سبع ونصف من صباح الأربماء 
مسين أن نبلخ طهران عة اليوم . وبين شاهرود وطهران 
أريباتة كيل وعلامة . وردنا دآمغآن سداساعة ع فرأيبا أن قليف 
يها لنزى بعض مشاهذها ؤم تكن وقفناسها فى ذهاينا إلى الشهد » 

كانت دامغان مدينة قومس » وهى اليوم من ؤلابة طبرستان 
وتبعد ٤‏ کیل من استراباد ٤‏ جتونى” جبال أل . على حدود 
النراق المجمى وخراسات . ويقال إنها فى موضع مدينة 
مگ بيليس إحدى المدن المظيمة فى ملك الأشكانيين القدعة » 
وأن اسكندر القدونى أدرك دارا الثالث قتيلاً على مقرية منْها م 


عم ازسالة 


قال ياقوت راويا عن مسمر بن ململ : « الدامَغان مدينة كثيرة 
القواکہ . وفاكبتها مهابة . والرياح لاتنقطع ها ليلا نهار ٠‏ وما 
مقسم لما کروی بيب يمخرج ماؤء. من مقارة فى ال جيل م 
ينقسم إذا حدر عنه على مالة وعشرين ق لمالة وعشرين رستاقاً 
لابزيد قسم على صاحبه » ولا حكن تأليفه على غير هذه القسمة . 
وهو مستطزف جدا مارأيت فى سار البإدان مثله ولاشاهدت 
أحسن منه 6 

قال ياقوت : « قلت أنا جئت إلى هذه الدينة فى سنة 51 
تازا بها إلى خراسان» وم أز ها شيئا مما ذکرہ لأنى ل أقم بها » 

وأنا أقول قول اقوت وأزيد أن مقسم هذه الياه هدم إبان 
الغارة الأفئانية فيا يقال 

وإلى الثمال الشرق من الدينة » ينبو ع عظم يسمى جشمئه 
على ( ينبوع على ) بزوره الناس » ويزعمون أنه :يفيض على حجر به 
أثر من حافر فرس الرسول صاوات الله عليه . وقد ببى حوله فتح 
على شاه سنة 1711 

وقال ياقوت : « وبينها وبين كردكوه قلمة اللاحدة بوم 
واحد » والواقف بالدامغان براها فى وسط الجبال 6 

' سألنا عن الاآثار الساسانية التى بدامغان فقيل لنا إنها بعيدة 

عن البلد » وطريقها غير ممبدة » وهی ليست ذات خطر ٠‏ ثم 
هدينا إلى بناء اسلامى قديم » فدخلنا إلى فناء فيه قبور لاطئة 








بالأرض » ينتعى إلى حجرة كبيرة فى وسطها قب ر كبير عليه سیاج 
من القشب » وعليه كتابة قدعة كثيرة » وإلى يسار الداخل قبر 
صغير لاسياج له » فأما الضر بحر قيل إنه لأحد أبناء الأنمةالملورين » 


وأما الذى إلى يسار الداخل » فقيل إنه لشاهرخ » ورأينا حجرة 
أخرى 'منلقة كتب علها : أ بمارة هذا البناء شاهرخ . 
وقد ظننت أنه شاهرخ بن تيمورلنك 5 وجبت كيف دفن هنا 
وقد مات ف الرى . ثم تذكرت شاهرخ حفيد اللك نادرشاه > 
الذى أسره آ6 عمدالقاجارى فى دامغان » ومازال يمذيه ليل إليه 
حزائن جده نادرشاه حتى مات سنة 1711 » فقات هذا قبر 
الأمير الضرير التكود الطالع 

بلغنا سمنان والساعة إحدى ءشرة ودبع فتزلنا متزلنا الاول 
فالمصنع الذى بظاهمالبلد . وقلت للأستاذ المبادى لا يفوتنا اليوم 


أن ری مسجد الجمة فى سعنان . فقلنا للأديب سيف آزاد صاحب 
علة « إيران بإستان » فرافقنا وصحبنا فى الطريق أحد شباط 
الشرطة » ودخلنا من باب كبير تزينه نقوش وتائيل وكتابة فها 
اسم ناصر الدين شاء الى طريق على جائبها أبنية الجند وخرجنا 
أزقة ضيقة » ثم ترجلنا 





من باب آخر فسرنا فى شار ع مشجر وا 
وتركنا السيارة وتخللنا الطرق حتى اتتهينا الى مسجد صغير جيل » 
قرأنا فما عليه من كتابة اسم الشاه طهماسب الصفوى 

ثم ذهبنا الى مسجد الخمة وهو قديم عظم » وأقدم ما فيه 
منارته » وهى فما يظهر بقية مسج د كير بناه السلاجقة ثم هدمه 
التتار فأقم السجد الحاضر على جانب من عرسته . ثم زاد فيه 
اوا کیا أحد وزراء السلطان شاهسخ بن تیمور سنة ۸۲۸ 





فى سوق طويلة مسقوفة 
تى" بمظم المدينة فى الافى » وقد أتشدق الأديب سيف آزاد 
فى فسجد سمنان بیت ممناه 

« واأسفا على السجد الذى فى سمنان » إنه بوسف فى 
الجن » 90 

اجتممنا على الغداء فى سعنان » وحن نمل أن اکب سيتفرق 
فى طهران فلا يجتمع » فتكلم بعض الوافدين شاكرآ حكومة 
إبران » والوظفين الذين رافقونا فى مسيرنا إلى طوس وإيابنا » 
وأجاب السيد ابتهاج والأديب رشيد الياسجى معربين عن سروم 
وافتخارثم بمصاحبة الضيوف الى » وأرسلنا برقية إلى وزيرالمارف 
نبلغه والمسكومة الابرائية شكرنا . وكا الوزير قد مخاف 
فى الشهد هو والوزراء الآخرون » ليصحبوا جلالة الشاه فى سفره 
إلى جرجان . . . 

ركبنا السيارات والساعة اثنان وربع بعد الظاهر » لخد بنا 
السير حتى نزلنا فى فيروزكوء فاسترحنا وشربنا الشاى فى مطعم 
هناك . ثم ركبنا فا زلنا فى فبروز كوه ( جبل فيروز ) مه 
وشعابه ووديانه حتى عيل الصبر ء وأظل الليل ورهقنا الاعياء. ثم 
دخلنا طهران والساعة تمانية من الساء فأوينا إلى الفندق بشق 


وخرجنا من مسجد الجمة 3 





الأنضين 
(يتبع) 


(۱) صيفيرمسجدكه درسمتان بود 


خب الرقات م 





.بوسف حسنیکه درزندان بود 
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الم 


راعنى فى الحقل إنشاد بديع والندى يفسل أجنان الصباح 
فتطلمت الى راعى القطبع قد شجاه حسن اقبال الربيع 
وتبدت روعة الكون له 
فتغنى فى هيام وصاح . 
حالصبح فى طعته حالم المينين لماح الجبين 
رة الأصباح فى وجنته2 وصثاء الكون فى مقلته 
مره كالفصن نشوا نالضبا 
عرد كالطير فياض المنين 


تمل اة فى إقباله تترادى فوق عطنيه عصاه 
مرح بال فى سربله سنجل يسر فى أخيله 
لي قرب الرعى له 
قہادی وتأى فى خطاه 
ذاكر” ليلاه فى تحنانه ل “الإنشاد فىالأرضن الفضاء 
بل ار شئ اللات قب لفن من أركالة 


دعل النوام. عن حلام 
قبل أن تغرق سيل الضياء 


يصن الح كا يمرفه قلبُه الخالص من سوء الطباع 
74 5 4 ص 

هاتف » يأل « من نقفه ‏ من غنال صد » لايعطفه 
دمه الفوح أو يصرفة 





عن دلا "فيه وشاع » 


عدت شۍ منه و 





ملکتی إذ فى رة 

كت 

ضاحك الأطيافرّفاف ال جناب 
تضحك الأرضْمع الشمس له ويشيع ؛ السحر' فى ركا 
بدي کل جى خر طاح اشر طرو؟ مله 


وترى الوق شجاها انه 
فتننت فى ذری أفانا 
يضبح” الراعى طروي شادیا ٠.‏ مطشنا لیس يدرى ما الشجن 
وراه حين يمى راضيا فى ظلام الكوخ يغنو ثاويا 
ام ابال قريراً آمنا 
هادئ الضجعة ر بان البدان 
م كداز َو حرص ولا سَبَدتْ جننيه أطاعٌ الحياه 
لن تراه ناا يوا على أملٍ فات ولا يصبو إلى 
ماطواه الثیب فى أحكائه 
حببة لل للاررجورسواة 
مل د كب فى فطرته ‏ حبئمافى الکون من آیا جال 
3 تع البح فى مجه ورى الاتجاب فى نظرته 
مادج الأحلام إلا أنه 
صادق الوجدان مشبوبٌ الحيال 
کرای الفجرّ وما فى أنه من جال واجتلی نور اسر 
د 0 
على الصبح فى إشراقه ينين النظار من عثاقه 
بصقاء تعلق الروح به 
عبقرئا حسنموموق الطواز 
ولک ب منخالى الشخى ومن الآصال مدان الك 








كما ازسالة 


جد الكون جيعاً مسرحا يجتليه غاد أو رانحا 
ام اضرب فى آفاقه 
دایار حال وضولا هذل 

ولك شاهد إقبال الدجى حين ذابت فيه لوان الحا 

ورأى اليل إذا اليك سحا وانجل البدرُ وضيئا أبلجا 
تقبس الألحاظ من روقه 


قبل أن يدرك موج الفسق 0 

06 اقول اتر حفلت بالحسن فى عيد الرييع 
زا ا فى ا أثزة بيد عاتية مقتدره 
ا جه خاوية 
جنافها ازم والروض|المر, بع 
ولك آنه صنو اللریف ورأى سحر تجاليه الوضاء 


واغتدی يرتع فى ظل وریف ‏ قدسرى فى جوه نح لطیف 
لا الصدر به مستروحا 
قبل أن تمصف أنواء الشتاء 









ياقنوعا ملت عيشت عيشة الانسان فى ر الوجود 
باخليًا أنه وحدته إيه يامن برئت فطرته 
من غرور العيش فى زخرفه 
ياطليقاً ما درى معى | 
ياقرير المين فى خاوته ليجب مرة عَدْرَ الصديق 
يا تق القلب فى رلته لم ير الما فى زحمقه 
هات من لحنك ما يطربنى 
ياغريراً أنت بالبشر خليق 
اش انس فى إيمانه 2 ن نشك فى ظل رضاها 
إيهيا من فت فى وجدانه ‏ من هُدَى الله ومن رضوانه 
اا به فى غبطة 
فطن القلب إلا فوعاها 
هاتمن ناك ياراعى القطيع قد ننى منك عن قلى الرّن 
هيه إنى مأ تغنيت سمي وسأمفی شا كرا هذا الصنيع 


ذاكاً لتك منتونا به 
إن فى ذكراه رحا وسكن 


رر الفيف 





عن الؤااب قر شی اا 


اندر له حسد 
André ide‏ 


بقل على كامل 
برى أندريه جيد ‏ ويتفق ممه فى ذلك مارسل پروست 
والكاتب الايطالى بير اندلاو أن الشخصية مامإلا وهم زائف » 

وأن الانسان صنيعة الظروف والاحالات 
ومبما يكن مقدار مافى هذه الآراء من الى أو الباطل فقد 
كان لما الفضل الأول فى مجديد القصة الأوربية لما تضمنته من 
محلم فنكرة ( الأخلاق الثابتة ) و( العاذج الانسانية ) الى 
كانت أساس القصة التحليلية فى الأدب الغري لتقم على انقاضها 
أسس فكرة (اللاشمور) قبل الما (فرويد) نفسه . كا أن هذه: 
الآثر المظيم للغرائز الجنسية وعدم توازن المواطف 
فى حياة الأشخاص متأثرة فى ذلك بقصص الكاتب الروسى 





الآراء قد 





على أن ما بمتاز به اندربه جيد من کل من مارسل بروست 
ويبراندللو. أنه لأيكتى بالنظر الى الأمور نظرة المالم النقسى » بل 
إنه يخرج من دراسته ( بقاعدة ) برى من الواجب السير عليها 
فى الحياة .: تلك القاعدة هى وجوب أن يس الانسان الى فم 
طبيمته وإدراك حقيقة نفسه بنفسه » وما'ذلك إلا باللشوع 
لكل الدوافع التنوعة مبماكانت » والتذرع بالشجاعة لتحقيق 
كل ما يجيش فيه من الرغبات دون اختیار » أى دون أن يقول 
الانسانئنفسه : هذا متفق ومع الآداب العامة » وهذا مقاير لا 
هذا عس‌الدبن وهذا لاعسه DEAE‏ الج يجب أن يكو نكل منا 
( كطفل ضال » وجد دون أن ”تمرف حالته الدنية » دون 
اراق . . . .. قذفه الجهول » لايرف له ماضيا ولا قاعدة 
يسير عليها ولاسنداً يمينه » لاوطن ل ولا أجداد) 


AY الزسالة‎ 





إن هذه هى الوسيلة الوحيدة عند جيد لانكشاف حقيقة 
نفوسنا أمام أعيننا » وعندئذ نسير على هدى طبيمتنا 

ونی قصته مل يفو انقو د كبن ةرهمدمسعسة ا (۱۹۲) ری 
الفتی(رنار) بخاطب‌القصمی (ادوار ) ويسأله النصح كيف يضم 
قاعدة لياه ادوار قائلاً : ( إن هذه القاعدة بجدها فى 
نفسك على أن يكون قضدك السير الى التقدم . ليس عندى ما 
أقوله لك . إنك لاتستطيع أن تستمد هذه النصيحة إلاسن 
نفسك . فلا تحاول أن تتمم كيف تميش إلا بان تعيش ) 

ولک نميش ‏ فى نظر جيد ‏ عيشة لايقيدها'قيد يحب 
ألا تتردد عند الحاجة فى الثورة على نظام الأسرة والجرى وراء 
'إحساسائنا تقوذنا إلى حيث المقيقة اامظمى .:فالاستقرار هو ألد 
أعداء جيد » لأن رائده هو أن تكون متأهبين داعا لتغيير اجديد 








( نانانابيل : إياك أن تستقر فى مكان » فبمجرد أن تنيرت 
ظزوف هذا الكان وأصبحت موافقة لطبيمتك ».أو جمات” 
أنت نفسك موافقاً لظروف الكان » عندثذ لا تبت لك فائدة 
"رج من وجودك » فيجب أن مهجره » ليس هناك أخطر عليك 
من أسرنك »من غرفتك » من ماضيك) 

وفى Immoraliste Înê‏ نا نسم (مينالك) ٤0۵1۹۰‏ يقول : 
(إننى لا أريد أن أذ كر . فاعتقادئ أن هذا مع لوصول 
الستقبل . واعتنداء على الماضى الذى لم يمد لى فيه حق » إنني 
بنسيانى الكامل الأمس أجد د کل ساعة من حياق . إنكوق 
کنتسمیدا لا يكفينى »'لأنىلا أوب نبالأشياء اليتة . وماكنت 
عليه وزال عني الآن هو عندى كاه لم يكن ) 

على أن فسكرة جيد عن التحرر الطلق كا رأينا لم تقض على 
عاطفته الدينية . بل لقد أحدث عنده هذا الايمان القوى بالتحرز 
وبالاستسلام لكل إحساس يغمرناء نتيجة عكسية ؛ إذ جمل 
جيد يترك المنانلأحساسه الديني يطنعليه يينوقت وآخز دون أن 
بحاو ل كبته » ف بتکم عناللهوالحياة الالدة بأسلوب متصوفر 


Les Nourritures terrestres نه الأغذية الأرضية‎ 











وهو الكتاب الذى ينفجر فيه بالدعوة إلى القتع بالحياة الحسية 
يقول : ( إنك ب لا تستطيع أن تقابل إلا اله.) وبا 
( اتاناييل : لا تأمل أن تجد الله إلا نی كل مكان) ونی كتابه 
الأغذية الأرضية الجديدة معن سرود ل ا 
يقول : ( يجب أن نفكر فى الله بأقصى ماعكن من الانتباه 
واليقظة . . . . . . إننى عند ما أهجر التفكير فى الخالق إلى 
التقكير فى الخلوق تنقطع صلة نفسى بالحياة الطالدة وتفقد حيازتما 
ملک الله ) 

والآن » أليس من التناقض مع فكرة ( التحرر الأخلاق) 
والدعوة إلى القتع بالمياة أن ينمر چيه إحساس أشد التدينين 
اعانا فيفمكر فى الله كل بوم كا يقول ‏ ولا يستطيع له فراق ؟. 

إن جيد يبرر موقفه بفلفة هى أم نواحى التجديد فى 
تشكيره . إنه يفصل بيت اللذة عأننهام والحب 6نمسة » 
أو بسارة أخرى بين الجسد 55 والنفس عسة » لذا رآه 
يبح من جهة تحقي قكل مقتضيات الجسد » ومن جهة 
أخرى تحقي قكل مقتضيات النفس فى الالتجاء إلى قوة "علي . 
ولاشك أن رأى جيد.هذا لایتفق مع عقيدة دينية » ولكنه 
فى صميمه كن طابمه الدينى الذى لم يستطع التخلض منه قاراد 
التوفيق بين إحساسه الدينى ومذهبه القكزى فى التحرر الأخلاق 

وف المبارة الآنية مرف لنا جيد أنهذه الناحية من تفكيره 
كانت خلاصا ونورآ لا أوقمته فيه مشكلته النفسية . يقول : 
( أمافبا يتعلق ہی فقد قلت مارآ كيف أن الظروف وما نتجه 
تى كانت تدعونى إلى التفرقة بين المحب واللذة لدرجة 
لني فبكرة الزج بنهما) ثم يقول لقد فصات أنا 
أيضا بيناللذة والمي » بل إن هذا الفصل بينالأثنين قد ظهر لى 
أنه كان لازما . فاللذة أ كثر ثقاء مام »دام والحب أعظم لآ 


) كبام‎ parfait 














ری جيد أن انطلاقنا وخضوعنا لطالب أجسادنا إا هو 
نوع ص السذاجة والبراءة #©مدمه1 » وأناجاية الانسان لنداء 
طبيمته وغرائزه التى ولدت ممه إما هو خضوع لارادة الله . 
وما الفرق عنده بين من يجارى ميوله وشهوانه كلها وبين من 


AA‏ ارسالة 





يكبسح بمها إلاكالفرق بین ( من بأ ك لكل شی۔ ومن لاي کل 
غير الحضروات ) 

ويقول جيد أيضا : ( ليس فى الانساات شى” غير طاهس ) 
Rien es impur en soi‏ » لذا كان ما تفيض به طبيعة الانسان 
من ميول وشهوات لا يجب فى نظره أن يحمل غير معني الطهر 
والتقاء والاخلاص لأنفستا فيجب أن نطيمها دون اختيار ( لأن 
كل اختيار إعا هو محديد لحريتنا) 

على أن جيد يشترط لكل عاطفة حركنا أن تكون تخلصة 
لک ينها وتيب تداءها . قق ن عه تاع ٠‏ 51 تسممه 
يقول : (إن لذاتى لا حجب وراءها فكرة خفية . ذا لا ينبنى 
أن يتبع هذه اللذات أى شعور بالندم ) فهو يقصد بذلك أن 
يقول إن فكرة الحزية والانطلاق إذا استترت وراءها نية أو 
عرض ممين رجت عن دآثرة البراءة والأخلاص 

وفى ضوء ما ذکرنا نری أن فكرة أنذريه جيد فكرة 
ملدوجة مضمونها : 

أولاً : الناحية الجسدية الحيوانية فى الانسان وهى الناحية 
ابريثة الساذجة 

ثانا : الناحيةالعنوية » وهى إما الناحية الخاسة بالاحساس 
این الناحية الشيطانية فى الانسان 

ففكرة جيذ هى الفصل بين هاتين الناحيتين اللتين ها فى 
الواقع حقيقتان من حقائق الطبيعة الانسانية - الناحية الجسدية 
والناحية المنوية ‏ ثم السمو صا لاي ذا تكن دن ال 
والنقاء . وما السبيل Ed‏ نبد كل مآلا أساسن ل فن 
لمق والسدق » وفى مقدمة ذلكالطبس مكل مابرغمنا عليه الجتمع . 
ولقد استخدم جيد فى البدابة عبقریته کناقد فذ فى تبرير حقه 
فى الانطلاق والتمتع با مياة وفى ( الحب الذى لا يجرق أت 
يقول اسم ) على أنه فبا بعد صرف همه إلى العنابة الشاملة يكل 
تقاليد الجتمع وحقائقه الفارغة وأوهامه لك يممد بعد ذلك الى 
تنقيحها أوهدمرامنأساسها ء قنراء مثلاً هاج قكرة الجابة الأدبية 
ويطمن فى نظ التربية ويفضح مظاه الام بي نالطبقات الوسلى 


الى غير ذلك بما براه من الفاسد الاجماعية التى تقف حائلاً بين 
الانسان وبين حريته التامة . 

ولقد كانت ( فردية) اندره جيد سیا فى أن يبت حتى 
الثامنة والخجسين من مره بميدا كل البمد عن الاهمام بالصلحة 
العامة أو الاعان بمقيدة سياسية أو اجماعية على امتبار أت 
الأسناء لأقكار النير بحد أو يفير من أفكار الانسان الخاسة الى 
يجب أن کون بعيدة عن كل تأثير خارجى . وأندريه جيد فى 
عزيلته السياسية والاجتاعية كان ييخالف تام كثير؟ من أعاظم 
الكتاب الفر نسيين العاصرين مثل أناتول فرانن وشارل موراس 
وموريس باریس وشارل پیجوی ورومان رولان وغيرثم . 

على أن جيد بعد رحلته الى التكونفو وأواسط أفريقيا خرج 
رة واحدة من دائرته الحاسة الى دائرة المجتمع الانسالى بأجعه . 
يفكر فى ظروف المياة فيه بعين تفيض بالرحمة الواسعة والحنان 
المظيم حتى أن الرء بحس أله قد نسى.نفسه ولم يعد يقكر الا 


فی الآخرين ! 





و فى كتابيه Voyage au Congo‏ و yi Retour du Tchad‏ 
جيد يدافع عن الأمم الستعمّرة لا مهاجة فكرة الاستمار نفسمها 
ولكن بالطالبة بح إيثارهذه الأم فى التقدم الطرد فىجميع شون 
حياتهم وبتدفيه كل استمار ينّهك حرمة هذه الحقوق القدسة 
ولكن هل بق چيد عند هذا المد من الاعتدال فى تفكيرهٍ 
السيامى وهو الذى من دأبه السير إلى أقصى حدود التطرف؟ لا . 
إذ یکد ینفضی وقت يسير حتى رأينا جيد برتى فى أحضان . 
الشيوعيةالتى اعترف بأنه عند اعتناقها كان يجهلسميم نظرياتها » 
ولا شك أن اعتناق جيد للشيوعية مخالفة ثامة لأسس تفكيره 





السابق ؛ لأنجيد[الفردى)فدأصبْح يمن بنظام يقيد مصتلحة الفرد 
ىسبيل مصلحة الجمووع . وجيد الثائر على أى نظام من نظم التربية 





على اعتبار أن التربية تقييد وتحديد قد أصبح يمن بالثل المليا 
الشيوعية . وجيد الذى كان ألد عدو للمقيدة. الثابتة ج40 قد 
أصبح إعانه بالشيوعية تسليم منه بلنظريات الازكسية كنظرية 
( التفسير الاقتصادى للتار ع ) مثلاً . . . . وغيرها.. على أن فى 


ازسالة 





الشيوعية أيضا تنحقق ممظ أفكار جيد وآماله » ففها شرود 
نہانی من ماضيه الديني الذى أثقله زماتاً طويلاً » وفيها التخاص 
من عبودية نظام الأسرة الذى طالا حاريه وناضل فى سبيل القضاء 
عليه » وفيها آمل جديد فى الوسول الى ما يسميه جيد ( مملكة 
الله ) أى قتلالجوانب المبيثة فى الانسان بالتخلص م نكل أنانية 
والتحرر م نكل تفكير ذاتى » وهوبرى فا أيضا الشفقة الرائدة 
والتفكير الجدى فى عو الشقاء الانساق 

وامل من المجيب أن اندربه جيد منذ أعان إعانه بالشيوعية 
لم يسمل أى عمل أدبى جديد » مقتصراً على نشر القالات 
الختلفة التىندور كلها تقريباً حول تبر بر انقلابه الجديد» ولا تقول 
الأخير » فهل مناامن يضمن أن چيد يستقر على حال ؟ ! 

«9# 

لمل مظاهى التقلب والقلق الدائم وعدم الاستقرار التى 
صاحبت جيد عشرات السنين هى أغظ ما يرفمه 
( كانسان ) لأنها نتيجة تغلفل عاطفة الحرية فى 
دمه الى حد قل أن يكون له نظير » فل طول 
حيانه ( حديقة من التردد ) - کا يسميه أ كبر 
أثبامه التكاتب الفرقنى جاك ويقيير.الانيقأ 
له بال . يدرس الحياة بنواحبها الفكرية والحسية » 
يسافر الى أقصى البلاد . كل ذلك لكى يصل 
الى الحقيقة المنشودة التى يسمى وراءها . درغم 
عبء ماشيه الدينى الثقيل فقد استطاع أن 
يحعلم أغلاله لينطلق باحثا منقباً 

إا جين نم غلى اندربه جيد يجب أن 
ننظر_إلى مو ع شخصيته » متغاضين عن تلك 
السبل الشاردة الى ,اختطها فى حيانه الحاصة 
ودعوته العامة » وتصَير فى نظر تاقديه ‏ مبالغة 
قصوى فى تفسير ممنى الحرية ‏ لقد علمنا چيد 
كيف ننتصر على الحجل القت والرهبة البفيضة 
الني لاممني لا » علمناكيف تكشف دخائل 
نفوسنا.ولا تتركها فى الظلام الداس لا نمرف 
كنهها كأ ليس لنا نهاصلة » علدنا كيف تسلط 
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علا ضوءًا وهاجا نستمده من صميم 
كيف نصرح بك -ما يميش فى خفايا قلوبنا من الزعات 
الصارخة ‏ علمنا كيف ومتى نعرف تام سقيقة نفوسنا . . . . 
ليس بالاستدلام لفرائزنا المروانية کا يتهمه أعداؤه ظا » بل 
بأن تسارطبيمتنا مهما كانت بسذاجة عظيمة » سُواء ماكان منها 
خاس) بالناحية الميوية أو بالناحية الروحية » وأن تكون دا 
على أتم أهبة لمواجهة الحياة التفيرة ومحارانها على الدوام فى 
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1 ازسالة 





سان لاس 


بقل صاحب السمادة مد طلمت باغ حرب 





لمناسية حلول موسم الحج الشريف لبيت الله الحرام - 
يسرنى أن أذيع على مواطنينا الأعزاء بعض ماقامت, به « شركة 
مصر للملاحة البحرية » اراحة الراغبين فى تأدية هذه الفريضة 
القدسة : 

أولاً - قامت الشركة بتجويز باخرة ثانية «الكوثر» لمشاطرة 
ها « زمزم » شرف نقل الحجاج » وهى باخرة غابة فى 
الفخامة ولا تقل عن زملم أناقة ونظاما ونظانة 

وسنو جه الدعوة لزيارتها قبل مبارحتها الاسكندرية کا فملنا 
فى العام الماضى بالنسبة لزعنم وسيدى أيضاً لفيف من رجال 
الصحافة والأصدقاء للسفر علمأ من الاسكندرية لبور سميد فى 
طريقها إلى السويس . وبفضل اشتراك الباخرتين فى النقل 
أسبحت محلات الدرجة المتازة « اللوكس 4:والدرجتين الأولى 
والثانية متوفرة تماما » وأصبحت الشركة مستمدة بإذن الله تمالى 
لنقل أى عدد من ركاب هذه الدرجات ف الذهاب والاياب 





انيا - لزيادة راحة الحجاج نزول من الباخرتين وطلوعهم 
اليهما بجدة قد أعدث الشركة مر اكب كبيرة « قليلة الفاطن » 
وجملتها شبه صنادل تقف على جانى الباخرة عند رسوها وجهزتها 
باللا والكبارى اللازمة ازول الحجاج مها وصعودثم إلها 
بكل راحة ويدون أدنى خطر مبماكانت ارح شديدة ومهماكان 
البحر هايا 

وهذه السنادل الى يسع الواحد منج بحو الجسماثة حاج مجهزة 
« بالذكك والكراسى والميام » ( تندات ) للوقانة من الشمس 
والطر وبجرها رفاص لداخل اليناء 

وفضلاً عن ذلك فالسنايك الأسلية موجؤدة أيطا للنقل مها 
للميتاء إذا تعذر لسبب ”ما وصول الصناول إلها . وهذه تشحية 
جدیدة من الشركة تسكلفهامبالغ لايستهان بها » ولسكنها تبذهما عن 
طيب خاطر حسبة له تعاليدؤ نأ نيحرمأسحاب السنابك والشتغلون 
عليها من أهل الحجاز أجورثم القررة بالتمريفة الرسمية آلتى تدفمها 





الشركة الهم كاملة من ماما 

. والشركة تنتظر منهم أن يقابلوا ذلك بالشكر المزيل وزيادة 
العناءة فى خثمة الحجاج 

نالتا - لتشويق من برغب من أهل اليسار من الطبقتين 
المليا والتوسطة فى أداء الحج فنكرت الشركة فبا فكرت فيه 
فى إيجاد علات لائقة لم بجدة ومک الكرمة ‏ فاستأجرت 
ملین مهما زودتهما بكل وسائل الراحة » وبالأدوات الصحية 
العصرية » والأثاث الوثير الفاخر » والأطعمةالنظيفة » وجهزتهما 
بالثلاجات والراوح السكهربائية وبالنورالكرباى » فأصبح لاعذر 
من هذه الوجهة ‏ حتى لمن تعودوا الترف والرفاهية - فى عدم 
القيام بفريضة المج . وكل ذلك بأجور غاب فى.الاعتدال لانتجاوز 
جنم مصرياً نكل بوم عا فى ذلك الأءكل والنوم عن الشخص 
الواحد للسرير الواحد 

نهم إعدد الأسرة محدود فى الوقتالحالى » ولسكن مع زيادة 
الاقبال ستفكر الشركة فى زيادة الأما كن 

ويمكن حجز الأسرة من مكتب الشركة أو بالباخرة أو بذات 
النازل بجدة وم 

وزيادة فى راحة الحجاج قبلت الشركة افتراح « قومسيون 
نقل الحجاج » الحاص بالقيام بتقديم الغداء لحم بالبواخر فى ججييع 
الدرجات ‏ فقامت بذلك فى العام الماضى وستقوم فى هذا العام 
بتقديم النداء النظيك السحي لم جيم منتبطة بعملها الذى 
تقصد به وخه اله قبل أن تنظر إلى الح : 

فعى تقدم الى ركاب الدرجة الثالثة الليز الكاى والأطعمة 
الصحية من الحضار واللم والأرز والماؤق والمين والزبتون 
للفطور وااغداء والمشاء بكنيات وفيرة - وهى التى شرف غلى ` 
شراء القمح وطحنه وجنه وخيزة لتستوثق من أنها تقدم خيزا '' 
جيداً نظيفاً غير خلوط ا تشرف على شراء الزيدة وتسبيحها » 
وعلىشراء العجول والمراف الجيدة السليمة ؛ على ذبحها وطبخما , 
لتقدم غداء شيا ميا کا قدمنا 8 

وكل هذا بثمن زهيد قدره قرعا يكل ماج باللمرجة 
الثالثة طول مدة السقر بحرا ذهاباً وايب 

رابما ‏ الاتفاق نام بين الشركة والحكومة الحجازية على 
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يذل قصارى الجهد من جانما لمميد الطرق وتوقير الوسسائل 
السحية والاسجّاعية اراحة ا جاج 

وقد تبرعت الشركة والبنك وبعض أهل امير بالغ لاعام 
الستشفيات فمك الكرمة » ومجهيزها بأحدث الآلات الجراحية 
وأشمة رنجتن لمكها القيام أجل اللحدمات لحجاج بيت الله الحرام 
على اختلاف أوطانمم ولأهل البلاد أنقسهم 

وهذا فوق أنه عمل إنسانى جليل بزيد فى إطمئنان الحجاج » 
وتشجيع الاقبال على استكال هذا الركن من الدين 

وبما أن الحرب المالية أثرت أ كبر تأثير فى رخاء الدينة 
النورة ويسر أهلها حى هاجر معظمهم وأصبح الباقون ‏ من 
حضر وبادية - تاش عظم بفتت الآ کیاد كانت المناية بششونهم 
بواجبة » وفى مقدمة ما يمنى به دراسة حالة تلك الربوع » وأهل 
باديتها لمل الله بوفق مشرو ع يشغل بعض الأبدى الماطلة ويشحذها 
لعمل فيه خير ورزق هم » وبرد للمدينة بعض روائها القديم 

اسان أتنقت الشركة مع الكومة الحجازية على دراسة 
مشروع تعبيد حل النی بيت الصفا والروة ليكون أ كثر 
ل بيه من الاجلال والاحترام . وعلى:منع انهيال 
الأربة عليه » وندفق السيول إلتى تنشاء فى أ كثر الأوقات بل 
وتتمداه إلى المسجد الحرام 

وقد أرسلنا بعض الخبراء لدرس الشروع ووضع التصمبات 
والتقاربراللازمةلمرضهاعل المسكومة الحجازية والتفام على تنفيذها 

سادسا _ البحث جار فما إذا كان من التيسر إيجاد خط 
جوى بين جدة والدينة لتيسير الزيارة لكثيرين من يستصعبونها 
الآن » وإذا تجح السى نتمكن من ننقلم خط جوى بين جه 
والدينة مرنين أو ثلاث مرات فى اليوم 

فيتمكن الحاج من تأدية الزيارة والمودة فى بوم واحد أو 
ومين لن أراد البيت . وفى هذا كسب الزيارة لمن لايحد فى وقته 
متسما لحاء أو لن تنه التاعب من القيام ها » ورج لأهل الدينة 
يسبب زيادة عدد الزائرين 

ا أوجدت الشركة على « كوثر »كا أوجدت ف العام 
“ألاضئعلى «زمنم» مستجداً للصلاةومكتبة مها كثيرم نتب الدين 
والأدبوغيرهاء كا أن مهماعاماء بحاضر ون الججاج فىأمور ديهم 





اا اوسنت الغ 5و د 
الذن يحضرون قبل ميماد السفر 1 
م السويس ف المودة « فندقاً » «ستتوفي) شر وط النظافة 
والراحة » نسأل الله علروجل أن يحمله نواة شرك للفنادق الصمرية 
تقوم بأبدى الصريين وأمواهم » وقد سعيناه من باب التيمن 
« لوكاندة مصر » 

تاسماً ‏ سيجد حجاج بيت الله الحرام على الباخر تين مكتبين 
لبنك مصر لتبديل المملة الصرية بالذهب أو بلربالات السمودية 
ولتبديل هذه بالعملة الصرية - حين المودة ‏ ولقد رأى من حج 
مهم فى "العام الاضى أى تسهيل عملنا . ولمم يذكرون أننا 
صرقنا لمم المملات الذهب والسعودية بأسمار أرجح ما كانت 
تصرف نه فى جدة أو مك 

وإذاصح ما أذاعته الجرائد من أن الحكومة الصرية السنية 
تريد أن تكلفنا بصرف جنات ذهبية لحساءها الى الحجاج فنحن 
مستمدونللقيام هذه العملية بالسمر الذى تحدده الوزارة ؛ فيمتنع 
ما أذاعه في العام الاضى بعض الغرضين الذينلم يقفوا على حقائق 
الأمور - إذ ظنوا أننا أخذنا الذهب من الحكومة بالسعر 
الذى تشتريه هى به من السوق المصرى وبعناه بالأسمار العالية ؛ 
على أن الحسكومة قد باعت لنا الذهب فى العام الاضى بسعره فى 
« لوندرة » يوم البيع حتى دون استبماد نفقات قل الذعب برا 
وبحرا والتأمين والحافظة عليه والقيام بمبمة الصارفة 

وم ع كل ذلك ققد بمنا الذهب للحجاج بأقل من الأسعار 
النى وجدوها فى جدة ومكة ببضمة قروش ف الجنيه . وقد بمنا 
للحجاج الريالات السعودية بثمن يرجح السمر الذى وجدوه 
جد بنحو نصف ريال سعودى فى الجنيه » ومن صر فنا لمم صر 
بسمر أقل قبل معرفة حقيقة السوق ردنا لهم الفرق إبا الباخرة 
أو بالقيد حسام الجارى لدينا عصر » أو يضرف لحم تقد بند 
عودتهم » وم نسمع فى تار البنوك مثل هذا 

وقد عملنا الترتيب اللازم.بحيث برد لنا بوم قيام الببخرة من 
السويس تلثرافات بالسبر الحالى الكل المملات يمدة. لنصرف 
للحجاج ما يلزمهم بأسمار أوفق لمتحم 

وى حال تكليفنا من الحتكومة بصرف الذهب لمسابها 
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يكون ذلك بالسعر التفق عليه ويملن للحجاج 

ولتسبيل .قبض اويل بنك مصر على المجاز واراحة 
المجاج قد جملنا المرف بجدة من محل وكلائنا بها الحاج عبد 
الله رسا وشركاه » وقد عينا مندوباً للبنك ٤ک‏ عازل شركة 
مصر للملاحة البحرية لحدمة الحجاج وتأدبة طلباتهم الالية 
وصرف التحاويل بها 

واتفةنا فى الدينة النورة مع « حضرات الشيخ عبد المزيز 
المريجى وشركاه © على أن يكونوا وكلاء فى ذلك وثم من 
أشهر جارها 

وأمامنامشروع بخصوص العملة سنعرضه على حكومتنا 
ألسنية عسىأن ٠‏ للمواسم القبلة » ففيه تحقيق مصلحة المجاج 
وعدم غيتهم على قدر الامكان . وإذا يمح هذا الشروع - ولا 
ندرى لماذا لاينجح - أتيح للحاج أن يحج وبعود دون أن 
یکون مشطراً جل نقود ممه 

٠‏ فبنك مصر بتولى حينئذ شئونه المالية من البيت للبيت 

- على حد تعبير مصلحة السكة الحديد = فيدفع عنه بالحجاز 
كل الرسوم والضرائب وأجور الطوفين والأتومبيلات وا جال 
مما هو مقرر فى التعريفة بحساب الذهب ‏ ويقدم له هناك 
ما يحتاجه من عملة سعودية لنفقاته الحلية ألقررة مهذه المملة 

وقد وافقت حكومة الحجاز على هذا الشروع الذئ بضع 





حداً لفوضى تبديل المملة والتلاعب فيه » ولا يبق إلا أن يمرض 
على حكومتنا السنية حتى إذا ما بدت لها مثراياما فيه منعدم غين 
الحجاج أقرته » وعملتعلى تنفيذه عاط بكل مايضمن مصلحتهم 

عاشرا ‏ أفردنا حلا ىكل من الباخرتين لبيع الاحرامات 
( من بفتة وبشاكير ) لن برغب فبا من الحجاج » وهى من 

نأعة شركة مصى للفزل والنسج وأتمانها ممتدلة 

وحتى لا يطيل المجاج فى عودتهم السكث فى جدة ‏ رأت 
الشركة أن يكون نقاهم من جدة للطور على «زمم٠‏ ومن الطور 
إلى السويس على د كوثر » وهذا تسهي لكبير لمم ووفر فى الوقت 

٤ا‏ تقدم ترون الجهد الجهيد الذى تبذله شركة مصر للملاحة 
البحرية » ويبذله بنك مصر لتوفير أسباب الراحة والطمأنينة 
جاج بيت الله الحرام كتب اه لم السلامة فى الذعاب والاياب 





ازسالة 


ووفقنا للدمتهم وتوفير أسباب الراحة والأما ف لم أبن كانو 
وحي'ًا حلوا 

وکل ما نطلبه من حجاج بیت الله الحرام هو أن يماونوناعلى 
حفظ النظام والواعيد وألا يكونوا سيا فى إثارة الحواطر ين . 
تلك الربو ع القدسة » وليملموا أننا لاتريد إلا راحتهم » فان وقع 
تقصیر فمن غير قصد » ولنامن حسن نيتنا خير شفيتع . 


.( وما هجرتنا إلا الى الله ورسوله ) 


ولا كانت المصمة لله » وماحن إلا بشر مخطىء ونصيب © 
فاناعل أتم استعداد لسماع أبةملاحظة بريئة؛ أو أبة شكوىنزيهة ؛ 
أو أنة نسيحة خالصة » أو إرشاد نافع » الى ما یکون من وزاله 
تحقيق أمانينا ججيماً الى تنحصر فى وجوب المناية بحجاج: بيت 
الل الحرام والسهر على راحتهم ابتثاء مرضاة الله تمالى الذى 
¥ يطييع ی 5 أحسن عملا 
فبرار ۱۹۴۳۰ 


اليوم يصدر : 
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بحث فى نشأة الملوم فى المصر المباسى الأول 
وتارځخ 8 عل تفصيلا 


يطلب من نة التأليف والترجة بشارع الكردامى رة ۹ 





كمد طلعث ماب 
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ونه عشرون قرشاً صاغا عدا أجرة البريد 
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كانديلورا 





يعرف للقصصى الابطا النابغ لوج بيراندالو » الذى 
بل الأدية عم rt‏ ا 






أنزل المسور الفنان « نين بإ .» حافة قبمته بيديه الفليظتين 
ساعة أن قال ازوجته «کاندیاورا » : « لا فائدة ترجى . صدقينى 





وصرخت كانديلورا مبتاجة : « وأى فائدة ترجى إذا ؟ أفى 
مماشرنك ليُّقَضى على من الفضب والماندة ؟ © 

ورد علها نين با فی هدوء : « نم يا حبييتى . ولكن دون 
أن بقضى عليك لمن نالصبر . أنظرى » سأذكر لك شيعا . 
«اشیکو )| . 

-: إن أنمك بن فسن ينا لم 

- « ألا تسمينه كذلك ؟» 

» نم » ولأنى أنا أيه مكذا‎  - 

١ -‏ هه . . : حسن . لقد ظئنت أنى أرضيك بهذا . أيحب 
أن أميه البارون ؟ البارون . أريد أن أقول إن البارون يحبك 
یا حبيبتى كانديلورا » ويبذل المال فى سبيلك . . 

- « فى سبيلى آنا يبذل الال ؟ يا سافل ؛ ألم يذل سن 
أجلك ملا أ كثر ؟ » 

- « لوأنك تركت لى الكلام . . . هو يتل الال من 
.أجل ومن أجلك . ولكن انظرى » ما ممتي أنه ييذل من أجلى 
Eat‏ 


مالا أ كثر 1 كرنى منطقية مع نفسك . إن ممنىذلك أنه لابقدرك 
إلا لأنك فى ظلى الذى أخلمه عليه . هذا مالا يمكن إتكاره . © 
من الفضب وقالت : «.ظل ؟ من شماع 
لثل هذا . . » ورفمت قدمها مشيرة إلى حذائها ؛ ثم استطروت 
قائلة : « لم يلحقني منك إلا العار» المار ولا شىء إلا المار ! » 
وتسم نين بإ وأجاب بهدوء أ كثر من ذى قبل oo:‏ 
أسبتميخك المذرة إن المار يلحقنى آنا 8 فيا إذا ما تكلمنا عن 
المار . إننى الزوج . وهذا أثم شىء » صدقينى نا لوريتا'. ولو م 
أ كن زوجك » ول تديشى فى ضيافتى نحت هذا السقف » لفقدت 
كل جاذبية ‏ أتفهمين ؟ هنا يمكن للجميع أن يدللوك دون أن 
يخشوا عقا . وابلميغ يتمتمون متاعاً عظما بقسدر ما تلحقين بى 
مرن عار وشناز ٠‏ وبدونى يا لوريتا تصبحين شیئ تافهاً شديد 
ارو قما كان كور :لازق قاداق 
فاعلة ؟ أتبكين ؟ لاء لا ء انظري . . إننى لا أقول إلا هذراً . » 
واقترب نين م نكائديلورا . وأراد أن بمسك بذآنها » ولكن 
ورتا قبضت عل ذراعه ؛ وفتحت فاها كيوان مفترس ؤعضته » 
وطالت غضتها دون أن“ هاون . وكانت أسنائها نفور باستمرار 
فى الذراع » بنا كان هياجها بزداد . واتحنى نين حتى کہا 
من ذراعه » وأطبق عل أستانه وابتدم هادي للل الرووع الذى 
سبيته له . وازدادت يناه ضياء وانساعا . ولا أن انفكت أسنان 
كانديلورا عن ذراعه ‏ وکن حملاً قد زج عنها أحس بان 
موطع ما أكلت جرح من النار » و ينبس يكلمة . وأخرج 
a SÊ Û‏ ماوع ان 
قد غرز فى اللحم الحى . وانطبعت على ك القميص بقعة من الدم + 
دائرة دموية » هى دائرة أسنا ن كاندياورا القوية . وكان أثر الواحدة 
بجانب الأخرى ظاهس؟ ء وأخيرا تمكن نين من إخراج ك قيصه » 
والايتمامة ل تفارقوجمهالشاحب . وكانترثية الذراع وحدها 
تشيب . فوضع أ كل سن ف الدائرة جرح .. وكان اللحم 
الحيط بالذائرة قد اسود لونه . قال نين مظهرا لما ذراعه 7 


وعيزت كانديلو را 
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« آلا ربن ؟4 وصرخت.كانديلورا » وى ملقاة على القسد 
تتمشدق :« هكذا أريد أن>أعضقلبك ! » وأجاب نين : « هذا 
ما أعرفه وهذم الرغبة تقنمك بأنه أولى لك ألا تتركيني . 
اذهبى بالقبمة » وأتنى بصبغة اليود والشاش المقم والرباط . جيمها 
ف الال الملیامن مكتى باوربتا .هى الثانية من المين . إتى أعيف 
لل سيؤان مر میں ني ای ن وکا ری واه فل 
الغمادات اللازمة » 
وأمسكت كانديلورا بذراعه ونظرت فى عينيه وشفنتها 
بنظرة قصيرة إلى ذراعه » وأتجب :نين مها ساعة هذه النظرة 
لكانديلورا سحر فى الاوت والمركة » وهی تشحذه 
لاعمل . فمينا الفنان تكتشفان في هذه الرأة أشياء أيدا جديدة 
5. فى هذه الظهيرة تبدو وعى فى حديقة النزل » وحت 
شس شهر أغسطس الحرقة » التى تنشر ظلالاً حادة ‏ ىكل مكان » 
وها أثر مخف . وكانت فى نفس الصباح » حيما آبت من حام 
البجر حيث قضت بضمة أسابيع محترقة الملد سمراء اللون من 
فمل الشمس وملح البحر لون شعرها منطؤيء » وضاءة المينين 
بيسن تاوق تشتهى النوم ٠‏ وكانت بذراعها الماريتين 
الفتولتين وبكفلها الناى تظمر فى كل حركة بسيطة أن رداءها 
الأزرق المريرى الذى يناقض لون جسدها ويلتصق به يكاد 
ينتطع . وكان هذا الرداء مدعاة للسخرية . لقد كان تكانديلورا 
تقغئ نصف يومها عارية تمرح على شاط" البحر النمزل » وترقد 
بمسمها الصامد على الرمال التقدمة من حرارة الشمس اللهبة » 
بيا كانت تشر بنسيم البحر البارد هب على قدميها . فكيف 
متا الرداء الأزرق أن يخ عراها ؟ لقد ارئدته مجاملة للعرف » 
وللكنه فى الواقع أظهرها فى حالتغير حتشمةأ_كثرمالوكانتعارية 
ومع كل ما كانت عليه من غضب لظت فى عينيه إتجابه 
ها . وسرت إلى شفتتها بفمل الغربة ابتسامة الرضا . واستاءت 
لساعتها من فملتها هذه . واتقلبت ابتسامتها تک استهزاء . 
وسارت م الاستهزاء اة نميا قا وَهِوبت إلى للتزل 
وأخرج نين بايا لسانه لما دون وعى وهو يرقب مسيرها . 
ثم نظر إلى ذراعه الجروحة الى تشع ألما محرقاً من فمل حرارة 
الشمس . ثم شمر ؤأة أن عينيه اغرورقتا بالدموغ . ومن يعرف 
السبب ؟ وحتتلك الشمس المحرقة وسط الحديقةحيث الظلال 














الحادة مترامية شمر نين بإب بأنه كاد يتزعج من وجود أشياء عدة 


لاحراك ها من حوله : الأشجار » وجذوع أشجار الباوط » 
والاحؤاض الركزة على جوانما صخور صناعية » وسطح الاء 
الأخضر » والقاعد . ماذا تنتظ ر كل هذه الأشياء ؟ 

إنه ككنه أن يتحرك وأن يسير . ولكن يا للغرابة ! كان 
كل هذه الأشياء التى من حوله ولاحراك بها تنظر إليه . ثم هى 
لاتنظر إليه جرد النظر بل ترسل إليه سخريما فى سحر يشع 
من جودها العجيب ؛ وصورت له أن قدرنه على السير ليس من 
ورائها طائل ‏ إلا أن تظهره عظهر الغباوة الداعية للسخرية 

وهن الحديقة تمثل ثراء البارون شيكؤ . وهناسكن نينب 
كاند يلورا 
إلافى سبيحة أمس ؛ ؟ وحين آبت الساعة من البحز جسم وزره 
ووزر عراها أمام عينيه . غير أنه اشطر إلى الضحك ساعة 
أن قالت له مهرب الآن من هذا البار . وقد أفصحت له أنها 


منذ ستة شهور » إلاأنه م يشمر بالاثمثراز من نفسه ومن 


تبنى ذلك 
حقاً إن صور نين باب ستلق رواج بمد الآن . وأن قيمةخنه 
الجديد الخاص به قد بلنت أخيرا أعلى مرتبة . وليس ذلك لأن 





من زوار معرضه 
وعقلياتهم تنقاد النقد الفنى فيقفون إزاء لوحاه معجبين 

النقد ؟ وأيضا كلة النقد لاوجود لها فى غيرسراويل 
والناقد الذى قصدته کاندیاورا وجلة بومآما » لكي “رجه فى وجهه 
بأنه غير عادل حين يؤدى بفنان مثل نين با إلى التبلكة جوعاً ت 
ذلك الناقد النافذ الكلمة دون غيره » كتب مقالاً عظباً يلت 
به أنظار الترددين إلى فن نين بل الجديد والطابع الشخمى فيه . 
ولكنه طلب أجرا مقابل اعترافه بالفنان . على ألا دقع هذا 
الأجر نقداً » يل شكراً حيويا تقدمه كانديلورا له . ول يكن من 
كانديلورا إلا أزقدمتدون تريثهذا الشكر جزيلاً . غير قاصرة 
على ذلكالناقد » بل عممت هذا الشكرللذين أتجبوا بفن زوجها » 
ذلك الفن الجديد . فقد ملكتها نشوة فرح لانتصان زوجها . 
وشكرتالجيع ومخاسة البارون شيكو » الذى جرى ف ذلك إلى 
حد أن ترك للزوجين منزله » حتى يكون له شزف بوا فناات 
معذ . 

مسكينة كاد يلور ! لقد خافتالفقر وقالت إن‌الفقرليس هو 
الحاجة ولا الذل . وإنه ليس لما حق فبا يكسبه زوجها . ودفمتها 
عدم أهليتهاهذءللانتقام . وعلىأىصورة ؟ منزل . سيارة ‏ قارب 














ازسالة 14 





بخارى » حلى . جواهس كمينة 'تنزهات خاوية . أدوات زينة . 
57 .. وم تشمر هئ بفضب منه ٤‏ إذ بنى دون أن يتفير فى 
تالاجمو عون ARE‏ 
كانتب . وليست له بهجة فى غير ألوانه . لايمرف مطلباً سوى 
التفررغ لته » حتى ۾ ل إلى القرار » القرار الكين »كى لايرى 
شيئاً من صور الحياة الوضمية التى حيط به 

من الحتمل »كلا ؛ بل بكل تأ كيد أن تلك الحياةالوضمية ‏ حلى 
لوريتا والترف والدعوات والآدب ‏ ندل على شهرته . شهرته 
وعاره ‏ ولم لا ؟ وماذا مهمه من أمس ذلك ؟ 

إنه يقدم روحه وكل مافيه من حياة للمتعة بورقة يدخل عليها 
المياة برسمه » بيا يصير هو مجم ودم وش رابين لتلك الورقة . أو 
للمتمة بحجر صلب لاحس فيه ليجمله فوق لوحته حجراً حبا 
ساسا ها كل عايبنيه 

عاره ؟ حيانه ؟ حياة الآخرين ؟ سبباب الأجانب الذى لا 
فائدة من الانصات اليه ؟ إنه لايحيا إلا لفنه » وهو العمل الذى 
يتمخض عنه النور والأم وبتمثل فى روحه 

وقال هذا السباح للوريتا وكأنه فى عام آخر إنها تمجبه 
ب دون أن يقير الأمس اتام خاس) ‏ حا إمها أجبعه , لأنها 
ارنضت أن تكون شريكة مطيمة فى الحياة »غير عابثة بالفقر » 
شري قنوعا راضية » له أن طمن الى درها » وطبييى أن 
اجه لوريتا كنمرة . والكن أماذا تفمل بد ذلك ؟ ألا تعوة 
بصبفة اليود والشاش المقم والفماد ؟ لقد صمدت السكينة بأكية 

الآن يجب أن بحب لوريتا . ولرعا كان ذلك رد.فمل 
لمندم مبإلانه . أليس ذلك جنو ؟ ولو أنه كان يحبها حت 
لني عليه قتلها . عدم البالاة هذا ضرورى ؛ هو القدمة التى 
لامفز منها.ه وليتحمل المار الذى تمثله الى جانبه . أرب من 
هذا المار ؟ كيف يكن ذلك . وكل مهما قد رأى هذا العار 
لیس بعيدا عنه ولاععيطا به بل رآوق نفسه أيضا . والسبيل 
الوحيد هو ألا بم كلام بذلك . :فهو يتابع تصويره وهی توالی 
تمتمها بشيكو مۋکا م فيد أو به مع غيره فى وقت وأخد» 
فرحة غير حاملةهم] . إن الحياة . . وهى تسیر على 
هنذه الوتيزة أو تلك؛» دون أن تنرك را . وجب على:الانشان 
أن يضخك من الأشياء التى ولدت خبيثةه والتى ليس لها من 
الكيان مايغرى » أو لحاكيان » ولكنه قبح يجملها تتألم الى 








EE 





أن تصبح رماداً مع الزمن . وکل شیء يحملطيه آلام تکوبنه » 
کاک سی اق ادر لهعلى تغييره . وهذا هو الحديد ففنه » 
إذ يحمل أشخاصه يشمرون بذلك الألم . وهو يعرف جيدا أ نكل 
أحنب عة أن يمر ق كيك ل دة عة يتطق دات فل 
الوقائع كا ينطبق على الأشخاص . فاذا ماكانت الواقمة واقمة 
علي كت اد 2 . فکاند يلورا مثلاً لوأنها 
بذلت أقصى جهدها لتصير خلواً من المار ا كانت ألا عندما 
كانت استطاعت . ولمل كانديلورا لم نا تك قط خلواً 
من المار حتى فى أيام طفاولتها . وإلا لما أ مكنها فمل مافملت » 
ثم هى تفرح لمملها هذا 

وبحت حرارة الشمس انقبض الدم فى موشع اند 
من ذراعه » وتجمد شطحه وازداد تبضه والتفخت بده 








وتوارت شرابينه 

واستفاق نين بابا من تأملاته وخطا نحو النزل ونادى مرتين 
عند مدخل الس وى المشى : 

« کاید يلورا ! كاند پاورا ! » 

ورن صدى صوته فى الغرف المالينة ولريحبه أحد . دخل 

فى الفرفة الجاورة لحل عمل »ااه ومکتبه » ولکنه زاجم 
من هول ما ری .کات ادرا مبطحة عل أرض ار 
البيضاء الفممة بالتور . ورداقها فى غير اتتظام . وكأنها دارت 
حول نفسها فاتكشف تفه . أسرع الما ورقع رأسها » 
با التعى ماذا فملت ؟ الفم والذقن والرقبة والصدر يضرب لونها 
بين السواد والصفرة : لقد شربت صبغة اليود 

ثمناداها قائلاً : « إنه لاشىء ! لاشىء ! ماهذء الفملة الجقاء 
ياحبييتى كانديلورا . يا طفلتی . . . إنه حم لاشیء . إنه يوذ 
المدة طبما . قق» ‏ * 

وحاول أن يوقنها على قدميها ؛ ولكنه فشل © إذ أن 
اللسكينة قد تصلب جسمها من شدة الأ . ومع ذلك ل يقل لها 
مسكينة » بل قال : « طفلتى . . . ! طفلتى . . . ! » ذلك لأنه 
ظن أن جرعها صبفة اليود أعن تافه مزر . «:ظفلتى ! » رددها 
ثانية » وقال لما ( باصنيرق ا( وکل أ بس نه 
بالرداء الأزرق فقد أساب منه نظر » وأدار عينيه الى الناحية 
الأخرى حتى لابرى فها الأسود 

[ البقبة على صفحة ٠٠١‏ ] 











LE VALLON 
لشاعى الطبيمة وا جال لام تين‎ 
نمب قلى مرن کل شىء حتى من الأمل.»‎ 
» فلن تيثقل بد اليوم بأمانيه على القدر‎ 
» فاع با واد بای وأحلای‎ 
ملجأ بوم انتظر فيه مواقاة اى‎ 





3200 
ذلك هو الشمب يضرب فى حشايا الرادى » 
والناإت الكثيفة تقوم على سفوح الى » 
وأدواحها المانية تلق الظلال على جبيني 
فتملا شماب نضى بالسعكون 'والنبطة 


كنا 





وهناك جدولان 
برسمان فى انسسيامهما منمطفات.الوادى » 
ثم عترج مهما الموج باوج وار بالمريز » 
ويفنيان وها مرن النبع على مدى قصير 
200 
كذيك جوى انم أيامى جريان هذين الجدولين » 
ثم ذهب مرن غير هدير ولا بعة ولا رجمة ! 
ولكن ماءها كان صانياً شديد الصفاء ؛ 
فی فل بترا فى كدرها صفو ولا هناء ! 





ص 
إل طراءة الجدولين وبرودة الظلال» 
تمقلاتى ط1 اهار عل سانا الحضينة» 
أهدهد تقنى على خرر مائيما اللسال » 


ختفيا حت أعراش المضرة» ‏ 


کا مدد الطفل على المناغاة ارتي © 
353 

آه؛ حبذ االقام‌هنا بمیدآعن الناسو. یداع الطبيعة ؛ 

بحيط بى سور أخضر مرن رياض الأرض» 

وبقوم حوال أفق محدود فيه حال للبصر » 

فلا أأععغير مس الو ج ولاأأبصر غير وجه السماء 


كنا 





الهر الذى ذهب بلنسيان موم القلب ؛ 
فف النسيان وحده منذ اليوم سمادلى ونميعى 
نا 


إن قلى فى رخاء ونشى فى سڪون ۽ 

وإن ضَوضاه الال لتفنى قبل أن قصل إلى" 

كلتم البميد يخفت على طول الدى 

م لايق منه فى الآذائه إلا سدى 
9# 

من هذا القام ومن خلال ذاك الام 

أرى الحياة حولى تفوص فى غيابة الاضى »> 

فل ببق ماثلاً غير الحب بقوى ويتجدد » 

كالصورة الكبيرة تبعل اليقظة من حل دد 
ع 

استروحى يانفس فى هذا اللجأ الأخير » 

كالمسافر اللاغب يحجلس على ياب الدينة » 

وقلبه ذاخر الأمل والطمأنيبية» 

)١(‏ الرتب 


تير على تمط |> : monotone‏ 





(؟) 166 هو فيا تزعم الأساطير الوئية نهر من انيار الأفي 
:له دعا وهو مقام الأرواح بعد الوت » تسرب منه هذه الأرواح 
خنى ماضيها » ولينيه معناه النسيان 

















ا عل أن يدخل نسم الساء الميق 

325 
فاننفض عن أقداء :اغا ركان ض هذاالر جل الجهودء 

فنا لن نسلك هذه الطريق صرة أخرى ؛ 

ولثذعق مغل فى آخر الدى ادود » 

تفحات المدوء البشر بالسلام الام 
mek.‏ 

إن أيامك الكئيبة القصيرة كأيام الحريف > 

تنقبش انقباض الظلال عن حوادر المضاب ؛ 

فالسداقة تغدربك » والرحمة تتخلى عنك » 

وتقطم . وحدك .الدرب الى عام القبور 
0#« 

ولكن الطبيمة هناك مهيب بك وتحنو عليك ! 

فألق نفسك فى أحضانها التى لاتتجافى عنك » 

ان كل شی يتتكر لكويتزوىعنك إلا الطبيمة » 

وها هو الذى ينضح عل آلانك » 


وها مى التى تشرق على أيامك 
### 


بالأشمة والظلال لا تزال تحيطنا الطبيمة . 
فطهر قلبك من الغرور الباطل والتاع الزائل » 
واعبد هنا الصدىالذى كان يمبده فيثاغورس » 
وأرمك آذك كل الؤسستيق إلا: 
دنا 
ثم اتبع الشمس فى السماء والظل فى الأرض » 
وطر' فى السهول مع ريح الشمال » 
وچس مع شماع هذا الكوكب المادى 
خلال الفابات فى ظلال هذا الوادى . 
3525-5 
نفب الل علق. التقول ترك + 
تأكتقتكإق.الطبيسسة غالق البيسنة؟ 
يحدث الرء عن ربه؛ 
ومن ذا الذى لم 'يصخ' إلى هذا السو تف قلبه ؟ 
الزات 





ارسالة 4 


صائب التبر يزى © 
أيات طق 


١‏ ث نحن كالقسى : نصيبنا من صيدنا اتحناء ظهورنا» وكل 
ما مخوز لغيرنا 

ا بق جر اھا اي ؛ لا حنى غصتاً غفل عنه 
ا 

حال ال بعرو ات لو 5 
قبل أنين المدف الكلوم 

۽ - يارب من دعا علينا أن نكون كقافلة الأمواج : ليس فى 
سفرنا للاستراحة مزل 

ه - ليس اطمثنان سكون القلب فى مصابه » ولكن ساقت 
الدنيا عن اشطرانه . إن خفقان النجم يصيح فى لوعة : 
ليس هذا البناء الموج مكانا ل للدعة 

0 - خن ابلس ليلا يحديث طرتنك الساسلة » فنهض 
نض وف رجليه سلسلة . إن الأعصار الذى هب فى هذه 
الصحراء » روحه الجنونة الخائرة 

۷ - إن الجذية التى سلب ت كف النون المنان » بدا 
من محل ليلى الزمام 

۸ - ليست أوجه الاثنتين والسبمين ملة إلا إلى هذه السدة ؟ 
ترى عالاً حيران ؛ ولم يضل أحد طريقه 

٩‏ - إن قطرة من الدمو.ع تكنى تيراب الام » كا تبدد قطرات 
اللاء نوم النائم 

٠١‏ ول" وجهك شطر الحانة ثم انظر طمأنينة القلب ‏ انظرعال] 
فارغامن فسكر الد » إنك تطب قكالحباب عينك فترى نفسك» 
ولو فتحت عينك للضياء » لأبصرت فناءك فى هذه الدأماء 

١ل‏ إن عینی لتطير كالشرار الى نوم الفناء » كنا بمدت عن 
وجهك النارى الرضاء 

اطا ن كل افر اهال للسدء البلة'تناولك اسا من 

عبر الوقاب عزا م 


(۱) عد على صائب التبريزى من كبار شعراء؛ الفرس + ونی فی 
اصفهان سنة ٠۱١۸۷‏ ها. 
(؟) الفطم الآنية مصرية بالماق الصوفية 














أت تقلت 
































ترججة الأستاذ مد عبد الواحد خلاف 


طبمته لجنة التأليف والترجة والتعر وتمنه ٠١‏ قروش 





تربية النش' وإعدادم للحياة من آم السائل وأجدرها 
بمناية أولى الأ وسوام من الربين والكتاب ؛ وتشر 
مصر فى نهضتها المالية بشديد الحاجة إلى تقرير سياسة عامة 
تأخذ بها فى تربية أبنائها » ذلك أنها قضت. زمئاً طويلاً حت 
تأثير عوامل مختلفة امتد خطرها فشمل جيم نواحى الحياة » 
وفى مقددتها أمور التربية والتعليم » فقد أحكت الأغلال وأقيمت 
المراقيل فى تلك الناحية الجوهرية من نواحى التقدم » وكانت 
نتيجة ذلك أن أصبحت سياسة التعليم عندنا مهلبلة » وصارت 





ثقافتنا مذيذية » وظلت مصر فى لبس من الأص تسير إلى غير. 


قصد» ولا تستند فى سيرها إلى مبدأ 

اذلك يمن لنا أت ننتبط يكل بحث ف التربية 
يضطلع به من تأخذہ | أبناء مصر ء ولقد اعتزمت نة 
التأليف والترججة والنشر » ن تضم إلى محهوداتها التنوعة فى نشر 
الثقافة إصدار سلسلة م كتب التربية بين معرب ومؤلك » 
نحت إشراف الأستاذ احاعيل القبانى حاول فها كا جاء فى 
مقدمة الأستاذ فى هذا الجزء الأول من السلسلة » « أن تبسط على 
التتابع النظريات والاتجاهات السائدة فى عالم القريية فى الوقت 
الحاضر.؛ والأسس الاجناعية والسيكولؤجية التى تقوم عايها» 
وأساليب تطبيقها فى تاف الظروف والبيئات » تناع التجارب 
التى أجريت علا » وغابة القائمين بهذا الممل الجليل أن عمدوا 
السبيل لأن « تكون لا فلسفة للتربية توقق بين أحدث الآراء 
فى العام من جهة » وأغراض الهضة القومية الى لاح رها 
فى مصر من الجهة الأخرئ » 








وهذا الكتاب » الذى أحدثك عنه هو الملقة الأول من 
تلك السلسلة الباركة اضطلع بترجمته الأستاذالجليل مد عبد الواحد 
خلاف مدير إدارة الجمية الميرية الاسلامية » فأخر. جه على الرغم 
من شواغله الجة على خير ما برجى من جال سبك وحسن نظام 

ولهذا الكتاب فى موضوعه » وفها اتهج من طريقة أهمية 
فريدة» ذلك أنه ليس من تلك الكتب الى تتناول موضوع 
التربية من ناحيته الجافة » ناحية النظريات الملمية الجردة الى 
نهنم بالقضاا دون الوقائع اا اة أخر ی تتم عبادىء 
العلم دون من تنطبق علبهم تلك البادىء من الأطفال » فان تلك 
الكتب النظرية فى منحاها حصورة الفائدة ثقيلة فى الغالب 
اعاب من القازى ,یرآ طويلا + :وهف كثيراء لي 
يستخلص. منها ما برجو من فائدة » وإن کان ما يصيبه ما 
فى النهاءة متملقا بقواعد الل كثر منه يقايته 

وإنك اتستبين روح الكتاب من عنوانه » فؤلفته تتدكر 
النقلم الدرسيةالتقليدية » وتمتقد أننا نضحى بأولادنا ونماملهم ا 
لوكانوا أعداءنا بالقائهم فى تلك الأبنية التى هى أشبه بشكنات 










97 من قوانين ونظم » 
يؤخذون مها أخذا ىكل صغيرة أوكبيرة من حركانهم ٤‏ وحيث 
بجرعون من مواد الدراسة مالا غنية فيه من معاومات يسأمونها 


وفئون من القول آوالممل يساقون الها فى طرق عسكرية » توبق 


: أرواحهم » وتطمس على قاد مم وتغل نشاطهم » وول فم 


وبين الاستقلال الشخصى والتبو غ الذاتى 

ولن تقف.الؤلفة فى كتامها موقف المادم > بل إنها تسلك 
طريقة إيجابية » فتمرض على القارىء كثيراً من التجارب 
المملية فى بعض الدارس“الحديئة بأمريكا ومباغ جاحها ٠‏ وما 
أنتجته من أثر فى تنيير وجهة التربية تيبا عهد السبيل لبناء 
هذا السام من جديد على أسس عملية » هل مشا كله ونضمن 
لاطفل ما برجى لله من سمادة » وما برجى منه للمجتمع 

وتلك الروح العملية هى اليزة الفذة لهذا الكتاب التى سبق 
أن أشزت الها » فهو خلاسة نجارب مرية متحمسة لبدثها 
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عاملة على إسماد الطفل وإعداده يانه خير إعداد . وهذه اليزة 
فضلا عن عظم فوائدها قد خلصت الكتاب من روح السأم 
وأنجته من الثقل » ذأنت تطالمه فى تشوق واستمتاع » وتقف 
منه على أمور كثيرة شيقة » كاستخدام مقابيس الذكاء 
واستكشاف الفرد» والسير وراء الطفل ؛ وحالة بعض 
الدارس التجريبية » ومدازس الممل مع الدراسة واللمب » 
وتحارب بعض أساطين التربية فى تلف ماحل التعليم 
وسواها من السائل المملية 

والأستاذ الترجم بطويل خبرته » ونافذ بصيرنه » وضلاعته 
فى الاتجليزية » كفيل بأن يحنظ لليكتاب روحه فى لباسه 
المربى؛ وأنا وإن لم أقرأ الأسل » أحس من دقة الأداء ومن 
سهولة الفهم واستواء 'التر اكيب المريية » على بعد ماي 
الافتين من الاختلاف فى البناء والأسلوب » أنالتعريب قد تم على 
خير مارج انباعه فى تناول مثل هاتيك الكتب الدقيقة » 
فاذا أضفت الى هذا أن الأستاذ خلافا متحمس لمذه النظرية > 
كير الترديد للا فىأحاديثه كلا تطرق الحديث الى تقدالتربية فى 
مسر أيقنت ممأنه خير من يضطلع بنقرهذا الكتاب الى لنتنا 

وإنى لظم النبطة » إذ أقدم هذ الملقة الأولى » أو هذه 
الب اكورة الطيبة من ساسلة التربية » الى ججهور الريين والمدرسين 
وعامةالقراء » شاكراً للأستاذ خلاف حسن اختياره و>ميدهوده 

2 اليف ¢ 


حاضرات ومقالات فى الآدب العربى 


أجد حسن الزيات 
يطلب من إدارة « الرسالة » بشار ع المبدولى رقم ۴۲ 
ونه ۱۲ قرغا 





الاسلام والحضارة العر بية 
تأليف الأستاذ م د كرد علي 


نصرته ئة التأليف والترجة والنسر ونمنه ٠٠١‏ قرشا 








أسدرت لنة التأليف والترجة والنشر الجزء الأول سن 
كتاب الاسلام والحضارة العربية ؛ وقد طبع فى دار الكتب 
ويقع فى نحو ثلياثة وستين صفح ةكيرة 

أوحت فكرة عَدا الكتاب إلى مؤلفة اليل الأتناذ 
كرد على » أريحية عربية نبيلة » تتبينها فى مثل قوله «وسبئلهذا 
الوجز الآن تصحيح هفوات من أساءوا وما برحوا يسيئون 
للمرب وديم ورسوطم ومدنيتمم وذكر ما أثرئة الحضازة المربية 
فى آم الذرب والشرق » ومامنيبهالاسلام »لماغير أهلهمابأنفسم 2 
من خصاء غير رحماء » نالوا من روحه وجسمه فالتائت أحواله 
وتتكرت ماله والألاع إلى ما قام به السلمون بعد طول المجمة» 
ياوبون على استمارة محد أضاعوه » وعلقوا اليوم يقطمون إليه 
أشواطاً ؛ حتى لم بق أمامهم غير مراحل لبلوغ الغاية » 

وملأحس بتسميةهذاالكتاب,الوجز 
فهو من الكتب الحافلة بشتى السائل والبحوث . ثلثه الأول 
يدور حول الرد على تخالق الاسلام وتفنيد ماعمهم وبيان 
متازعهم فى الملاف » فتقرأ فيه كثيراً من الهم التى ألصقها 
التمصبون بالاسلام والرد علا فى قوة حجة وسلامة منطق » 
يصحبهما المدوءوالرزانة كايدعمهاسمة الاطلاع ونفاذالبصيرة » 
ومن أمثلة'السائل التى يتوق کل مس | بل كل منصف إلى 
الوقوف على حقيقتها » والتى شرحها الأسثاذ أحسن شرح وفنذها 
خبر تفنيد » ما نسب إلى الاسلام من مذابح دينية وما انهم به 
ألسلمون من إحراق مكتبة الاسكندرية » ومن بغفهم حرية 
الفكر وتعصبهمضد الع » وما يردده الشعوبيون من أباطيل وم 
كسألة صيدق الرشول فى دعوته » والقضاء والقدر وتمدد الزوجات 
والطلاق والحجاب والاسترقاق والربا والتصويز والنقش . . . الج . 
ول. يقتصر الأستاذ ألؤاف على ماساق من براهين » بل لقد مكنته 
سمة اطلإعه من عرض أقوال البطلين » مشيرا إلى ما ينهض مها 


ز إلا تواض‌آمن‌صاحبه» 
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حجة على أسحابها وما بنسخ منها بعضه جا کا اھان مرا 
غابة التوفيق فى بيان الموامل التى أدت إلى جفاء الثرييين فى 
موقفهم من الاسلام » وفى بيان ما يقمون فيه من أخطاء 
وأسباب تلك الأخطاء » التاريخى منها والدينى والثقافى » مما يمد 
بحق من أجل الخدمات الى يؤديها رجل حو دینه ويضطلع بها 
عام ابتفاء الحقيقة 

وف ثاثىالسكتاب الباقيين ‏ يست رض الأستاذ كردعلى أحوال 
المرب منذ جاهليتهم » فيتكام عن المرب قبل الاسلام ودام م 
وأثرالددنيتين الهودبة والنصرانيةفهم » ثم عن العرب ف الاسلام » 
مبتدثاً بشرح عادانهم وأخلاقهم وأثر الاسلام فهم موردا رأى 
لبون ودوزى فى الفتوح المربية » ولقد عني ببيان ماعرفه المرب 
منعلدم وم عناية خلفائ نهم ال وتتجيع اللاء » وين مواطن 
اللغة العربية وأثرها فى الاغات الشرقية والذربية 

وكان طبيمياً بعد ذلك أن يتمرض لوصف حال الذرب فى 
شباب الاسلام » فيقابل بين ما کان يتمتع به المرب من ور 
ونظام » وماکان يتخبط فيه الأفرتج من 35 وظلام » وأشهد 
لقدكان ممتدلاً منسفا فى هذا الباب ؛ فم يجر على سان غيره من 
متعصى الغرب » ولن بحس له حقداً أو تتبين فى تقدمسخيمة أو 
شفناً بل کان رائده الدليل والحجج التاريخية 

ولقد قدم هذا الباب تؤطثة لبيان أثر الزب ومدنيتهم فى 
الذرب » فكان له من هذا الوضع الطبيى وهذا الترتيب النطق 
خير مساعد ‏ وراح يعرض لنا ما كشفة المرب وما ابتكروه 
وما نقلته عنهم أوروبا عن طريق اسبانيا وصقلية وجنوبی إيطاليا 
ثم عقد فى خاتمة هذا الجزء أربمة فصول هامة » قارن فى أحدها 
بين موقف السلمين وأعدائهي فى المروب الصليبية » وبين فى 
فصلين مها غارات الذول والأتراك والستعمرين من الفربيين على 
بلاد الساءين وغيرم » وشرح فى الفصل الأخير أثر المدنية الترية 
فى البلاد المربية وما مخللها من خير وشر 

وإنى لأتقدم بجزيل الثناء إلى الأستا كرد على » موقتاً أن 
من يطالعون هذا الكتاب من أبتاء المربية سيشكرون له شدة 
إخلاصه وحسن بلاله 
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كان ديلورا 
| بقبة النعور على صفحة ١68‏ | 
هو وحده فى ذلك التزل . لقد وصلت لوريتا اليوم من 
حمام البحر . وكانت قبل ذهابها قد طردت الخادمة .فلا أحد 
يساعده على رقمها من الأرض » ولا أحد يأتى بمرية تحملها 
آل أقرب مستشق حتى يؤدوا لما الاسعافات السريمة . ولحسن 
الحظ سم بوق سسيارة البارون شيكو وهى قادمة فى الطريق » 
وسرعان ما ظهر البارون مهندامه الأ نيق ووجهه الأصفر الذى 
يم عن شيخ ضعيف المقلية مديد القامة متصاب 
وثبت البارون شيكو ( للوتوكل ) على إحدى عينيه وقال: 
« ماذا جرى ؟ ٩‏ 
وصرخ نين فيوجههقائلاً: يا السعى » ساعدنى على إنهاضها. » 
ول يكادا يحملانها حتى رأيا أن يدها التى كانت منطوية نحت 
نفذها قابضة على السدس » ك رأيا تثرة من الدم 
1 ۰ وهو يثقلها هو وشيكو إلى 





وتنهد نين : 2 آه. 
غيفة النوم 

إن لوريتا لم يتصلب انها من شدة الألم » ولكن من 
الوت . ولا وضمت الثة على السرير صرخ نين بابا فى وجه 
شیک وال : 

« من كان ممکا فى حمام البحر ؟ قل لى من کان هذا 
اليف ممكما فى اجام ؟ » 

وققد شيكو صوابه وتنم يعض الأنعاء 

وذأد (نين) كالوحش وهمم عليه وأمسکه من أقيصه وهزه 
هزاتعنيفة وقال له : « يا إذهى !كيف یکون كل غنى متمول 
أبله قصير النظر ؟ © 

وتساءل شيكو وقد خاق 
يتراجع باستمرار : « حن حت بلهاء ؟ » 

واشتد تأنيب نين بابا إياه» وقال له : « 
بلهاء لمرجة أت e‏ بألهم 
عبوين من أتم ذا ؟ ی ! ! منی !مق 2 ! 

موقم على جنان لوريتا وانفجر یکی بكاء) ضر 

عربها عن الألمانية : 


على نفسه » وكان من شدة امون 


مام 












